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 ٦

  الأسرىالأسرى
وقف بقامته السامقة ومنكبيه العريضين على رأس قومـه         

يرقبون باهتمام شديد كل ما . .الذين مثلوا بين يديه في خشوع     
 .يند عنه

 وقد زاد مـن     ؛بينما هو يكتنفه شعور غامر بالزهو والقوة      
وأقمـار  وماعلاها من نجوم ونسـور      وهجهما بزته الكاكية    

 الصوت المسلطة   تكان صوته يجلجل عبر مكبرا     ..وشموس
منـذراً  ..على آذان الجموع الجافلة بالنصـائح والتوجيهـات       

إذا ، بينما هو كـذلك   . . ومبشراً من يتبع   ،ومتوعداً من يخلف  
وقـد حـال مـا      ، رويداً تحت قدميه  .. تهبط رويداً بالأرض  

فـلا يـزال     ..كمن أن يلتفت لذل    من حمية وحماس     هأجتاح
 .. توجيهاته التي بدت لا نهاية لهايسدي

خر القوم راكعـين    . .غارت أردافه البارزة  ..اختفت ساقاه 
متوجسين خيفة إن هم أغفلـوا إحـدى        . .مطأطئين رؤوسهم 

.. اختفت بزته بنياشينها  . .الهبوطالأرض آخذة في     ..نصائحه
ن جهـوداً    بـاذلي  ، فجثا القوم على بطونهم    ؛خفتت حدة صوته  

إلا أن القوم   ..اختفت رأسه تماماً   ..مضنية لاقتفاء أثر صوته   
  . مؤكدين أن صوته لا يزال يأتيهم،أبوا أن يبرحوا موضعهم



 ٧

  الدخانالدخان
بالأمس وصلتني دعوة أنيقة لحضور مـؤتمر تحـت         

 ."مصر بين الأمس واليوم " عنوان 
 ،)وكما هو مـدون بالـدعوة    (في تمام الساعة العاشرة   

كانت القاعة غايـة فـي      . .نت احتل مقعدي الجلدي الوثير    ك
. .الأثـاث . . كـل شـيء فيهـا يصـرخ بالبـذخ          ؛الإبهار
 ..الأرضيات الرخامية..الجدران

 ؛ بدأ المـدعوون يتوافـدون     ،بعد الساعة الحادية عشر   
وفي الساعة الحادية عشر والنصف اصـطف المحاضـرون         

 ..على المنصة
تم تقديم  . .جيم والبسملة بعد الاستعاذة من الشيطان الر    

ليلقـي محاضـرة تحـت      " مرزوق نوفل   " الأستاذ الدكتور   
الحراك الاجتماعي في مصر منذ الثورة حتى اليـوم         "عنوان  

 لم يتوقف دخان سجائره     ،كان يجلس بجواري مدخن شره    . ."
 وكلمـا انتهـى مـن       ؛عن التراقص أمامي والالتفاف حولي    

لا . .الـت مشـتعلة   إحداها يقوم بطرحها أرضاً وهـى لا ز       
أعرف لماذا تخيلتها امرأة قام بامتصاص رحيقها ثم ألقاها بلا          

 ..رحمة تحتضر تحت قدميه



 ٨

يتحدث عـن زيـادة أعـداد       " مرزوق  " كان الدكتور   
 ..الطبقة المتوسطة في مصر بعد قيام الثورة

 قصير القامة من مقعده ممسكاً براديو       ،هب رجل بدين  
هلل الـبعض   . . جاب جول  الأهلي. . جووول :صغير صائحاً 

 .. وهمهم آخرون غماً،ابتهاجا
ثم أُعلـن   . . الساعة باستمر الدكتور في حديثه ما يقر     

عضو مجلس  " دلال الشراباتي   " عن المحاضرة التالية للسيدة     
التطـرف الـديني والفتنـة الطائفيـة        " الشعب تحت عنوان    

كانت تضع طبقة سميكة من المساحيق وترتـدي فسـتاناً          .."
أخذت تتحدث  . .اً يكشف عن ذراعيها وجزء من صدرها      شفاف

فـراغ المضـمون    ..العدالة الاجتماعية . . والفقر ،عن البطالة 
 . .التعليمي

 قاطعتها امرأة مـن     ،وبينما كانت تنتقل من سبب لآخر     
 ،فاتجه إليها رجـل وسـيم     . .الحضور بضحكة عالية خليعة   

 ..صفق له الرجال بحرارة..قبلها قبلة ساخنة. .أنيق
وأُعلـن عـن    ،مـن حـديثها   " دلال  " فرغت السيدة   

" تحت عنـوان  "  الكلاّف  عبد االله " المحاضرة الثالثة للدكتور    
 .."التغيرات السلوكية التي طرأت على المجتمع 



 ٩

أخذ يوزع منه   . ."اللب" أخرج أحد الحضور كيساً من      
 امتدت إليه الأيادي من الأمام ومـن        ،على الجالسين بجواره  

فـي وجـوه بعضـهم      " اللب" وا يبصقون قشور    أخذ، الخلف
 ..البعض حتى كادت ملامحهم أن تختفي

محاضـرته عـن سياسـة       " عبد االله " استهل الدكتور   
الإعلام الأمريكي التي تسعى إلى فرض النموذج الأمريكـي         

 ..على العالم
نارجيلات " دلف الساعي من الباب ممسكاً بيديه أربع        

فعت الأيادي تشير له من بين      ارت. .صفها أمام المحاضرين  " 
. ."بالنارجيلات  " يخرج ثم يعود    . .يومئ برأسه . .الصفوف

نفسين ثم  " الكلاف  " سحب الدكتور   ..ثم يخرج ويعود بالمزيد   
ضعف الخطاب  ..تطرق إلى غياب القدوة في البيت والمدرسة      

 . .الديني
 ، ممسكاً ببالونة  ،قام رجل مسن ذو لحية بيضاء طويلة      

 . .حتى انفجرت محدثة دوياً هائلاً. .نفخراح ينفخ وي
تتصـاعد وتتشـابك مكونـة      " الشيشة  " أخذت أدخنة   

الرجل الذي بجواري لا يزال يطرح سجائره       . .سحابة كثيفة 
 ..فإذا به بلا رأس. .أرضاً نظرت إليه شذراً



 ١٠

. .قابلني الساعي . .هرعت نحو الباب  . .التقطت حقيبتي 
فإذا بي حافيـة        .. عالية أخذ يشير إلى قدماي مطلقاً ضحكات     

   ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١

  ألسنة اللهبألسنة اللهب
 حتى احترق   ،تصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء     

 .. ولم ينتبه إليه إلا القليل،السحاب
 . .دوت سارينات سيارات الإطفاء مبددة سكون الليل

بل الملايين يشاهدون الحدث مـن      . .لا. .هرع الآلاف 
 ..شرفات منازلهم
 توقفــت ســيارات الإطفــاء أمــام مصــدر حينمــا

 وأنوف طويلة   ،هبط منها رجال ذوي رؤوس ضئيلة     ..النيران
 ، كأنها ثعابين عملاقة   ،يصل طول الواحد منها إلى عدة أمتار      
 ممـا أعـاقهم عـن       ،كلما تقدم أحدهم تعثر في أنف الآخر      

فأثار ذلك الضحكات والقفشـات     ..الوصول إلى مصدر اللهب   
 حتى نال الإجهـاد مـنهم       ؛ي الشرفات بين الذين اصطفوا ف   

 قـد احترقـت     ت فقفلوا عائدين إلى مخادعهم التي كان      ،تماماً
  .بالكامل

 
 
 



 ١٢

  ماما......ماممام
مطلقـاً  . .يدور بخطواته حديث العهد بها أنحاء البيت      

 ..ما ..صيحاته مام
. .تنحدر دموعه على صـدغيه    ..تنتابه نوبة بكاء حارة   
ر خطاه بين الحين والآخر     تتعث. .تختلط بإفرازات أنفه الدقيق   

 فيستند  ؛ أو في لعبه المبعثرة في الأركان      ،في أطراف سجادة  
مسـتأنفاً مـا    ..يهب واقفـاً  . .بكفيه الصغيرين على الأرض   

 ..ما..مام...ما..مام..بدأه
جـذبها مـن أطـراف ثيابهـا        . .عثر عليها بالشرفة  

دفعهـا إلـى    ..استجابت في عطـف وحنـان     . .الفضفاضة
لكنه كلما  . .تسلق ساقيها متشبثاً بفتحة صدرها    أخذ ي . .الأريكة
 ..عاد وانزلق..ارتفع

. .جذبته إليها . .مدت يديها النحيلتين إلى نصفه الأسفل     
 . .أخذت تمسح بأناملها الطويلة على وجهه الأملس

دفست . .ثبت عيناه على صدرها   . .استلقى على ظهره  
 ـ    . .التقطه بـنهم  . .أخرجت ثديها . .يدها اً لكنـه لفظـه باكي

أخرجـت لـه ثـديها      . .أدارته إلى الناحية الأخرى   ..غاضباً
ضاغطاً بشدة ليضخ لـه     . .غرز فيه أصابعه الغضة   ..الأيمن



 ١٣

حينمـا  ..كلما مر عليه الوقت يزداد إحساسه بالسكينة      ..المزيد
 ..أجلسته على الأريكة..حمله برفق..لفظه. .شعر بالتخمة

 .. عالتتجشأ بصو
 ..هعادت إلى الشرفة تنشر سراويل

أشـعلها بيـد    ..الـتقط سـيجارة   ..مد يده إلى المنضدة   
 ..متمرسة

 ..كسى الشعر ساعديه وساقيه. .نبت شاربه
 ..ألقى السيجارة. .حينما لمحها في عودتها
 ..اختفى الشعر والشارب

 ..هرع خلفها
    .ما...مام....ما..مام :جذبها من أطراف ثيابها صائحاً

 
 



 ١٤

  سفينة نوحسفينة نوح
رة انتظارا للسيارة الوحيدة التـي      تجمعنا في أعداد غفي   

 ثم تلفظنا واحـداً تلـو       ،سوف تقلنا من نقطة الالتقاء العميقة     
 ..الآخر

 وقـد اسـتبدلت     ، مترنحـة  ،جاءت السيارة متهالكـة   
 ..إطاراتها الأربع بأرجل آدمية هزيلة

هرع إليها الجميع في سباق محموم من أجـل الفـوز           
سـقط  . .ضـارية فنشبت معارك  . .بإحدى مقاعدها المحدودة  

 التـي انـدفعت     ،عل إثرها المئات مضرجين فـي دمـائهم       
 ..ارتفع منسوبها إلى عدة أمتار. .بغزارة

علـت  ..أخذت السيارة تطفو فوق بحر مـن الـدماء        
 . . حيث أصبح الجميع على وشك الغرق،أصوات الاستغاثة

 لكنهـا   ،قذف البعض بسترات نجاة زاهيـة الألـوان       
امتـدت إليهـا آلاف     ..ى السيارة  فاتجهت أنظارهم إل   ؛مثقوبة

 ..الأيادي للتشبث بآخر أمل في النجاة
وتغوص حتـى اختفـت عـن       . .لكنها أخذت تغوص  

 .الأنظار



 ١٥

  الغيومالغيوم
الهواء يضـرب بعنـف فـي       .. .السماء ملبدة بالغيوم  

حتى بدا كـل شـيء      .. .الأشجار واللافتات وأعمدة الإضاءة   
 ..وكأنه سيخلع من جذوره

اً من فوق قاعدة تمثاله إلى نهر       هب إسماعيل باشا قافز   
 .."فؤاد"اتجه بخطى سريعة إلى شارع ..الطريق

حملق فيه الناس الذين لم تفلح العاصفة في دفعهم إلـى         
 كلمـا   ،أخذوا يتتبعونه وهو يسير في أنفة وشموخ      .جحورهم

 ..انعطف إلى جهة انعطفوا خلفه
أخذت الأحاديث بينهم   . .كانت أعدادهم تتكاثر وتتكاثر   

 ..اها عن الديون وافتتاح قناة السويسمجر
ثم اتجه إلـى    " صلاح سالم   "عبر إسماعيل باشا شارع     

 حيث يقبع جده الكبير محمد علي باشا على         ،"النصر  " شارع  
 . .حصانه

بمجرد أن لمح الباشا الكبير حفيده قادماً باتجاهه حتى          
 ..تهلل وجهه فرحاً وبشراً

صـعد  . .ضبلكن إسماعيل كان يبدو على وجهه الغ      
 ..تحدث معه بصوت غير مسموع. .إلى جده



 ١٦

بينما الآلاف من الناس يهمهمـون ويثرثـرون عـن          
 ..ووفاة إبراهيم وعباس المباغتة..١٨٤٠معاهدة 

أخذ الامتعاض والغضب يعلوان وجه الباشا محمد علي        
 ..الذي أشار لحفيده ليجلس خلفه

لكز الباشا جانب الحصان بقدمه اليمنى فانطلق وسـط         
هول ودهشة الجموع الغفيرة التي هرعت خلفهم إلى طريق         ذ

 ..البحر في اتجاه محطة الرمل
أشار إسماعيل بيـده    " سيسل  " عندما اقتربا من فندق     
 ..القصيرة  إلى سعد باشا زغلول

 . .هبط الباشا من فوق حصانه وخلفه حفيده
 وكـل منهمـا     ،سارا مسرعين في اتجاه سعد زغلول     

 ..ممسكاً بسيفه
ا رأى سعد باشا إمـارات الشـر تبـدو علـى            عندم
 اخرج من طيات ملابسه الشتوية الثقيلـة مسدسـاً          ؛وجهيهما

 ..أطلق الرصاص عليهما دون تردد. .حديث الصنع
 ..سقط الاثنان مضرجين في دمائهما

 . .هبت الجموع الغفيرة غاضبة
 .. وهو قليل،قذفوا سعد باشا بكل ما طالته أياديهم



 ١٧

ي الباشا الكبير وحفيـده ليقـذفوا       فراحوا يمزقون جثت  
  .الذي انفجر ضاحكاً.... .بأجزائها سعد باشا

 
 
 
 
 



 ١٨

  مرسوم ملكيمرسوم ملكي
بعد أن اشتكى العامة والخاصة من كثرة اللقطاء فـي          

أصدر الملك مرسـوماً يقضـي بـأن        . .الشوارع والطرقات 
 ...تعوض أسرة كل شهيد بلقيط

 ؟ ..نأيتساوى الاثنا. ...عما سم" صالح "هال الشيخ 
أن يحمـل   ..أيعطونه لقيطاً عوضاً عن ابنـه الشـهيد       

جثمان ولده على كتفيه إلى مثواه الأخير لأكرم وأشرف لـه           
لكن سلطات الملـك أصـرت      . .من أن يحمل بين يديه لقيطاً     

 ..على تسليمه اللقيط
 ،ألقته أمام داره واضعة الشيخ أمـام الأمـر الواقـع          

 ..دث له مكروه أنذرته إذا ح،وحملته مسئولية رعايته
 يغلق الأبـواب والنوافـذ      ،هرع الشيخ إلى داخل داره    

كان عواء اللقيط خارج أبواب الدار يخترق الجدران        ...بإحكام
فيفزع ويهرع مرة أخرى إلى الأبواب      ..ويصطك بآذان الشيخ  

والنوافذ يزيد من إحكامها غافلاً عن الشقوق والثقوب التـي          
يط أن ينفذ منها بأصـابعه       والتي استطاع اللق   ،تتخلل الجدران 

 كـان   ،العملاقة التي كان يدفعها عبر الشقوق فتنفذ إلى الدار        



 ١٩

 وكلما استطاع الشـيخ أن      ،الإصبع الواحد يملأ دارا بأكملها    
 .يبتر إحداها تتشعب منها المئات والآلاف

لا يزال الشيخ يعمل في إصرار على إحكـام الـدار           
 مـن الجـدران     وتدارك الشقوق إلا أنه اكتشف أنها أعظـم       

والشيخ يقاوم وحيـداً    .. تعملق اللقيط وصار كالمارد   . .نفسها
 .  في أناة وصبر

 

 



 ٢٠

  تروي حفيدتيتروي حفيدتي
 ..٢١٠٠الخميس الرابع من يناير عام 

 ويعد هذا من نوادر     ،جلست حفيدتي الطاعنة في السن    
 تقص عليهم ذكرياتها التي تأنس بهـا        ، وسط أحفادها  ،زمانها
 عن تلك الأيام التي عمرت فيها       ،خيالها ولا تكاد تبرح     ،دوماً

جميع أنحاء البلاد بالأسواق المكتظة بشتى أصناف الطعـام         
 أيضاً كان هناك أسواق لشتى      ، وفاكهة وبقول  تمن خضراوا 

 ..أنواع الطيور واللحوم
 ،فـاغرين أفـواههم   ..كان الأحفاد ينصتون في ذهول    

ل مقاطعين بين الفينة والأخرى بأسئلتهم الملحـة عـن شـك          
 ...وسائل الترفيه.. .الملبس.. .عن المأكولات. .البيوت

نهر النيل  " وعن ذلك المجرى المائي الذي كان يدعى        
".. 

 ،ذهبت حفيدتي في نوبة بكاء شديدة اعتادها الصـغار        
 ..وصاحب أبدانهم الهزال..الذين علت وجوههم الصفرة

بصعوبة تعاود حفيدتي حديثها المثير عـن ذكرياتهـا         
 ...........الحية



 ٢١

وقد افترشت مشارق البلاد ومغاربها ببسـاط أخضـر         
إلى أن انشقت الأرض عن شـيطان       ...ريان على مدار العام   

. .غمر البلد بنوع من السماد يقال أنه تسبب في موت الحيـاة     
 ...ولمئات الأعوام

،  ولكن الجدة التي أعياها طول الرقاد      ...يتثاءب الأحفاد 
ويعـود الأحفـاد إلـى    . .اهتبذل قصارى جهدها لجذب الانتب   

 ..الإنصات
تروي حفيدتي بصوتها الواهن الحزين عن النهر الذي        

قاطعاً المسافات الطويلـة مـن      . .كان يتبختر مزهواً بشبابه   
 إلى أن يقفز فرحـاً إلـى شـاطئ          ،جنوب البلاد إلى شمالها   

 .. محتضناً الأمواج البيضاء،البحر
ذهب النهر يـا     أين   :يقاطعها أحد الأحفاد بلسان متلعثم    

 ؟..جدتي
 ولكن هذه المـرة كانـت       ،عندها تعود حفيدتي للبكاء   

 .. وقد صاحبها نحيب عال،النوبة أعنف وأطول
 تأرجحـت فـي     ،أمسكت برأسها الأشيب بكلتي يديها    
 ..حركات عصبية إلي الأسفل ثم إلى الأعلى



 ٢٢

 وقد مدوا أكفهم الصغيرة     ،الوجوم يعلو وجوه الصغار   
 ..تستجيب. . محاولين إيقافها،يلإلى جسد الجدة النح

   :تعود لما انقطع من حديث
 ... . فلم نجد النهر،استيقظنا ذات صباح

 واكتشفنا  ، ولما استيقظنا  ،سرقوه بينما كنا جميعاً نائمين    
 وقـد أقسـموا ألا      ؛ذهب الكثير والكثير من الناس    ...الفاجعة

 ..يعودوا إلا ومعهم النهر
 .ولم يعد أحد. .اً واشتعل رأسي شيب،انحنى ظهري

 
 
 
 

 



 ٢٣

  النزيفالنزيف
 سمعت أصوات نباح عالية تخـتلط مـع         ،ذات صباح 

ثم اختفـى صـوت الآذان قبـل أن         .. .أصوات آذان الفجر  
 ...يكتمل

هرعت نحو نافـذتي    . .أخذت أصوات النباح تتصاعد   
فرأيت ما يشـبه الأشـباح تهـرول هنـا          ...لأستطلع الأمر 

 ...وهناك
 فلا غنى عـن     ،اً بأمرهم  ولم أهتم كثير   ،أغلقت النافذة 

فتحت الجريدة مرة ومـرات حتـى غلبنـي         . .لصباح شاي
 ..النعاس

كـأن  .. . فلـم تفـتح    ، ذهبت أفتح النافذة   ،بعد عدة أيام  
 ،وكعادتي ذهبـت أشـعل الثقـاب      . .فلم أهتم .. .خلفها جدار 

  أخذت   ؟؟ فزعت فمن أين جاءت    .....فوجدت عليه آثار دماء   
 ،صنبور لأزيل آثار الدماء   هرعت إلى ال  ،عيناي تجوب البيت  

 ،أسرعت نحو البـاب   . .ولكنه لم يضخ إلا المزيد من الدماء      
 ...... ولكنه لم يفتح هو الآخر،أستغيث بالجيران

الآن تذكرت صـوت الآذان الـذي انقطـع فبـل أن            
 ..الكلاب..يكتمل



 ٢٤

بكيـت علـى    . .ندمت على صمتي  . .ندمت. .الأشباح
 جمعــت دمــوعي فــي زجاجــة. .ضــياعي وحصــاري

أخذت أبلله بدموعي لأمحو به     . .أحضرت منديل أمي  ..عطر
سهرت ليالي  .. ثم علقته على أحد جدران البيت     ..آثار الدماء 

 حتى تسرب شعاع الفجـر      ،أنحت بأظافري جداري  . .طويلة
هرعت أبحث في ضوئه عن بندقية أبي التي كان         . .من جديد 

 . سبقني إليهاد حينما وجدتها كان الصدأ ق،قد أهداها لي



 ٢٥

  الحريقالحريق
وإذا الأحبـاب كـل فـي       .. يطل كالحريق  روإذا الفج 

 . .طريق
 ،ظل هذا المقطع من أغنية أم كلثوم يطن فـي أذنيهـا           

 ..حتى استغرقت في النوم في الهزيع الأخير من الليل
وما هى إلا ساعات قليلة حتى اندلع النهار في أركـان           

.. .مسبالأ" الست  "  كأنه الحريق الذي كانت تنذر به        ،البيت
حريـق الأسـئلة التـي اشـتعلت        ... .ثم أعقبه حريق آخر   

 .!.؟أين هى. .بداخلها
 .!.؟ومن هذا الذي يرقد بجوارها

 تلملم خصلات شعرها بيـد      ، مرتجفة ،نهضت مسرعة 
 .. وباليد الأخرى تلملم فتحة صدر قميصها الوردي،مرتعشة

متفحصة بعينيهـا   . .كانت رأسها لا تكف عن الحركة     
 حتى اصطدمت بصـورة زفـاف       ، ما تقع عليه   الذابلتين كل 

 أن هذا الرجـل مـا هـو إلا          ،كبيرة تصرخ بها مؤكدة لها    
 .!.زوجها

 بجوار بعضهما الـبعض فـي       ؛ها هما بلباس الزفاف   
 ..؟ ومنذ متى!؟كيف حدث ذلك. .توائم وانسجام



 ٢٦

 ..؟؟ شيئاً على الإطلاقرإنها لا تتذك
ها لفته حول جسـد   . .التقطت روبها من على المشجب    

 ، لعلـه يسـتيقظ    ؛تعمدت إحداث بعض الضوضـاء    ..النحيل
 ..لكنه في سبات عميق...ويفسر لها حيرتها

مدت يدها إلى جسـده     . .اقتربت منه بخطوات مترددة   
 .!.لكنه لا يستجيب. .المدد تحاول لكزه

إنـه  .. .لم يبد أي حراك   . .هزته بعنف . .أعادت الكرة 
  !!ميت

لقـة عـدة     مط ،أسرعت الخطى إلى خـارج الغرفـة      
. . لعل أحداً يغيثها   ؛صرخات عالية اهتزت لها جدران البيت     

 . .ولا مغيث. .لا مجيب. .لكن
 تطرق كل ما صادفها مـن       ،انطلقت إلى خارج شقتها   

تجمع حولها الجيران الذين أخذوا يضحكون لروايتها       . .أبواب
  !!!هازئين بها

أخذت تسأل المارة عـن     ..هبطت درج العمارة بسرعة   
 .حةمكتب الص

 تلفحها رائحة كريهة    ،قطعت عدة شوارع ضيقة خانقة    
 .. حتى وصلت إليه منهكة،بين الحين والآخر



 ٢٧

 أخبرت الموظف ذو الملامـح الجامـدة      ،بأنفاس لاهثة 
فإذا به يستنكر عليها قدومها إلى مكتـب        . .عن وفاة زوجها  

 :الصحة قائلاً
  !؟وما دخلنا نحن -
 :رد بفتور... .!؟دخل من إذن -
 ،أما الأموات .. أخبار الأحياء فقط   نحن نتلقى  -

  !؟لست في الدنيا ..فهذا شأنك
. .نهرها الرجل في نفاذ صـبر      .!.؟ شأني كيف  -

خرجت هائمة على وجهها الذي      ...افطالباً منها الإنصر  
  ؟ وبمن تستنجد؟إلى أين تذهب. .علته الكآبة والحيرة

  إلـى    !! فوزية :فجأة استوقفتها امرأة صائحة بها    
  ؟اذا ترتدين هذه الملابس ولم؟أين

  !؟ثم بادرتها هل تعرفينني. .نظرت إليها ملياً
مـن وسـط دموعهـا       .!.؟ ماذا بك يا فوزية    -
 :أخذت تكرر سؤالها..المنهمرة
  !!؟ هل تعرفينني- 
  !.. أنا زوجة خالك-
 .. أشـعر بصـداع شـديد      !! لكنني لا أتذكرك   -

 



 ٢٨

 وتتشـابك . .أخذت صور كثيرة تتداخل على ذاكرتها     
 . حتى سقطت مغشياً عليها،وتتصارع

 أخذت تتضح لها بعض الأمور التـي        ،في بيت خالها  
 ..كانت غائبة عنها

 لقـد   :حينما جاء ذكر زوجها أجهشت بالبكـاء قائلـة        
 ..مات

بل لقد نـدت    .!! .كان رد فعلهم أقل بكثير مما توقعته      
 .!! .عن وجه زوجة خالها ابتسامة عريضة

  ؟ ستفعلين به ماذا:باغتها خالها بقوله
 !!؟ وما يتبعه،أهناك شيء سوى الدفن!! ؟ماذا أفعل

مسار دهشة خالها وزوجته التـي      " الدفن  " كانت كلمة   
 :بادرتها

 ..!)!هو في حد بيدفن الميتين دلوقتي  يا فوزية (
 !! ؟وماذا نفعل بهم أذن

 لقد تغيرت أشياء كثيـرة فـي        :رد خالها بنبرات ثابتة   
 . .وافقت فقدك لذاكرتكالفترة الأخيرة التي 

تلف للمحاصيل عدة   ..جفاف. .لقد وقعت أحداث فاجعة   
انتشرت المجاعات والأوبئة مما جعل رجال      . .سنوات متتالية 



 ٢٩

 لكن الأوضاع ظلت    ،الدين يحلون أكل لحوم الحيوانات النافقة     
 فاضطر رجال الدين أن يصدروا فتوى       ،تتدهور أكثر وأكثر  

 ........تحل أكل
 انـتفض علـى     ؛ صرخة استنكار مدوية   عندها أطلقت 

 . ناهضاً من نومه العميق،إثرها زوجها

 



 ٣٠

  الروائح الكريهةالروائح الكريهة
جلس حامـد بـك     ..في غرفة الاجتماعات المكيفة   

ــاعديه   ــى رأس مس ــارخة عل ــلعته الص ــاكر بص ش
 يتابع معهم كـل صـغيرة وكبيـرة حـول           ،ومستشاريه

 ...ترتيبات الحفل الأخيرة
سـماء المـدعوين مـن      فأعطاه كشفاً بأ  ..أشار لأحدهم 

فـنهض مسـرعاً وناولـه      .. ثم أشار للآخر   ،رجال السياسة 
 وآخر بأسماء رجال    ،الكشف الذي يتضمن أسماء نجوم الفن     

 حيث سيكون الحفل مصدر إلهام خصـب        ،الصحافة والأدباء 
 ..لهم

 إذا  ،بينما حامد شاكر منهمك في فحص مئات الأسماء       
رفـة  بصوت جريء يشق رهبة الصمت الـذي يسـود الغ         

متسائلاً في حدة عن سر التعجيل بإقامة الحفل رغـم علـم            
 ..الجميع بأن العروس تحتضر

 .!.ولا تقوى على الحضور
  :رد عليه حامد شاكر مستنكراً عليه سؤاله



 ٣١

هل هناك مـن هـو      .. !؟من أين لك بهذه المعلومات    
هاهي التقارير الطبيـة تفـد      . .!؟أدرى مني بأحوال العروس   

 ..كد تماثلها للشفاءإلي أولاً بأول تؤ
 !!؟ إذن لماذا أخفيتم مرضها عن العريس-
لـيس عليـه إلا أن      . . ما دخل العريس بتلك الأمور     -

 فتح بـاب    ،في تلك الأثناء   .. ويمتن لولاة أمره   ،يفرح ويبتهج 
.. . قصير القامة بخطـى سـريعة      ،دخل رجل بدين  . .الغرفة

. .نهـا الضخم بأكثر م    لا يسمح كرشه   ،انحنى انحناءة بسيطة  
 . همس في أذن حامد شاكر بأن العروس تحتضر

 ثم عـاد ببصـره إلـى        ،أشار له شاكر بك بالخروج    
الحضور يؤكد لهم أن الأخبار التي وصلت للتو عن العروس          

 ..مطمئنة ومبشرة
 ..ولتخرس ألسنة المغرضين الحاقدين

حضرت كاميرات التليفزيون مبكراً    . .حان ميعاد الحفل  
 ..لبثه على الهواء

لكن الأنباء عـن    . .فالحدث كبير . .الجميع تلمع وتزين  
 ..صحة العروس محبطة



 ٣٢

أصدر حامد شاكر أوامره بإحضـار أشـهر خبـراء          
 ..التجميل في المدينة بأسرع وقت

لكن خبراء التجميل أعلنوا أن العروس ما هى إلا جثة          
 ..تنبعث منها الروائح الكريهة

التنكيل بهـم   هنا ثار حامد شاكر مهدداً إياهم بالسجن و       
 وعليهم أن يبذلوا أقصى ما      ،إن هم صرحوا بذلك مرة أخرى     

 ..في وسعهم لتبدو وكأنها نابضة بالحياة
عاد خبراء التجميل ليتكالبوا حول الجثـة يتشـاورون         

قال أحدهم أن خبرته بتصـفيف الشـعر        . ..فيما يجب عمله  
أعلن الآخر عـن خبرتـه فـي معالجـة الـروائح            . .كبيرة

 ..خر في معالجة عيوب البشرة وتجميلهاوآ. .الكريهة
 ..هكذا أخذوا يعملون بجد واجتهاد يحسدون عليه

انبهر حامد  . . وحانت اللحظة الموعودة   ،بعد أن انتهوا  
وراح الجميـع   . .شاكر ومدعويه بجمال العـروس وبهائهـا      

 . .يعربون عن امتنانهم للمجهودات المضنية التي بذلت
إذا بصرخات فزعـة    ..عوبينما كانت البهجة تعم الجمي    

 إثر تسرب الديدان من جثمان      ىأخذت تنطلق من الحناجر عل    
  .العروس



 ٣٣

  ذهبذهب......الال
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غداً سـوف تتجمـع          

بـل  .. .لكنها لا تحمل كعادتها ماء    ....سحب كثيفة في السماء   
 ...تحمل تراب الذهب

خلال ثماني وأربعـون سـاعة سـتغرق الشـوارع          
 ..اب الذهبوالأسطح بتر
أصدرت الحكومة بياناً تلو الآخر تنبـه علـى         ..فوراً
 وتشدد ألا يغادروا أماكنهم وإلا تعرضوا للمساءلة        ،المواطنين

 ..ألزموا أماكنكم..رجاء....القانونية والاعتقال
تعطلت الحركة  ..أغلقت المصالح والمدارس والجامعات   

 ولا  ، دخول لا..أغلقت جميع منافذ المدينة   ..في الشوارع تماماً  
  ..خروج

 ولا  ،أعلنت الحكومة أن الذهب ثروة قومية ملك للدولة       
 .. أو المطالبة بنصيب منه،ينبغي على المواطنين التطلع إليه

تم الاستعانة بجميع أفراد الشرطة والجيش للانتشار في        
 وفـي شـرفات المنـازل لجمـع         ،الشوارع وأسطح المباني  

 ..الذهب
 ..انهمر الذهب كالسيل



 ٣٤

 والشرطة بجميع   ،فأ الجيش بجميع جنوده وضباطه    انك
 ...يجمعون الذهب.... .أفرادها على وجوههم
 .فلم يبرحوا أماكنهم حتى الآن... .أما المواطنون

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ٣٥

  الهروب من أمريكاالهروب من أمريكا
جلس الرئيس الأمريكي مع زوجته وابنتـه يتنـاولون         

 ...فطورهم
نبرة طفوليـة   أخذت الابنة تتحدث بصوت لا يخلو من        

في حين كانـت أمهـا     ...عن هوس أصدقائها بوالدها الرئيس    
 ...ترمقهما متعمدة ألا تقطع حديثها

فجأة تسمرت عينا الابنة على النافذة مطلقـة صـرخة          
 ...عالية

 ... ثم هبا واقفين،تطلع الأبوان في فزع إلى النافذة
 كـان رجـال الأمـن يملئـون         ،خلال ثواني معدودة  

 ...المكان
مرق بـين الأرجـل بسـرعة       ..الفأر إلى الداخل  قفز  

 ..ثم اختفى عن الأنظار..فائقة
بينما . .هرع رجال الأمن ينبشون أثاث البيت بحثاً عنه       

 ..اتجهت أسرة الرئيس إلى حديقة المنزل
 والـرئيس   ، والبيت في حالة هرج ومرج     ،مرت ساعة 

ظهر أحد أفراد الأمن ليعلن أنهـم  . .وأخيراً. .في حالة ترقب  
 ..!.وجاري البحث عن المزيد.. !مسكوا بعشرة فئرانأ



 ٣٦

أكان يعيش مع عشرة    . .وأخذ يتساءل . .دهش الرئيس 
 !؟فئران

ومن حين لآخر يعلـن     . .والبحث مستمر . .الوقت يمر 
 ...عن الإمساك بالمزيد

وأعلنت أنها سـتغادر    . .عندها انهارت زوجة الرئيس   
مـن تطهيـر     إلى حين الانتهاء     ،البيت مصطحبة ابنتها معها   

 ..البيت
لـم ينقطـع تليفـون الـرئيس عـن          .. .وفي المنتجع 

حيث تأتيه أولاً بأول آخر الإحصائيات حـول عـدد          ..الرنين
 .!!!.الفئران الذي تصاعد إلى ثلاثة آلاف فأر
 وأيدتها فـي ذلـك      ،قررت زوجة الرئيس عدم العودة    

 ..أما الرئيس فكان له رأي آخر..ابنتها
 متجهاً إلى البيـت     ،ون أسرته استقل الرئيس طائرته بد   

 .الأبيض
ورائحـة  . .لاحظ حركة غير مألوفـة    .. داخل الطائرة 

 ..كريهة
 .!!!.إنها الفئران..جاءه الرد..وعندما استفسر



 ٣٧

أخبره رئيس الأمـن أن العـدد       . .وفي البيت الأبيض  
 .!!!.ارتفع إلى خمسة آلاف

غرق الرئيس في حالة من الذهول لم ينتشله منهـا إلا           
نته علـى الهـاتف تبلغـه بمغادرتهـا الولايـات           صوت اب 
وحينمـا  . .بعد أن طاردتها الفئران داخـل المنتجـع   ،المتحدة

  :أجابته. .سألها عن أمها
 ..بالطبع ستكون معي

لم ينقطع رنـين الهواتـف بالبيـت        . .منذ تلك اللحظة  
ليطمئنوا علـى صـحة     . .الأبيض من رؤساء وملوك العالم    

 ..ارضين المساعدةع. .الرئيس وعن سير الأمور
 ..مدعياً السيطرة على الموقف. .شكرهم الرئيس

ولقد قرر أن يقيم في أحد الفنادق القريبة مـن البيـت            
 ....الأبيض

لكن الأمن أبلغه أن الفنادق اعتـذرت عـن اسـتقبال           
 .!!!.حيث داهمتها الفئران..نزلاء

كانت القنوات الإخباريـة والصـحف      ..في ذلك الوقت  
 متعمدة إذاعة بعـض الحـوادث       ،ى النار تسكب البنزين عل  
 ...المرتبطة بالفئران



 ٣٨

الفئـران هاجمـت كلـب      ... .فأر يلتهم إصبع رضيع   
 . .الفئران قضت على مزارع الذرة والقمح.. .الرئيس

 إعلان بعض المستشفيات عن     ، وقد زاد الموقف التهابا   
 ....وصول بعض الحالات مصابة بالطاعون

 ممـا أدى إلـى      ،ئياتطارت تلك الأخبار عبر الفضا    
 وهروب الناس إلـى خـارج الولايـات         ،ازدحام المطارات 

ممـا  . .بل سرت إشاعة بمغادرة الرئيس نفسـه      .. .المتحدة
 ...اضطره إلى الظهور على شاشات التليفزيون ليكذب الخبر

قامت معظم الدول بوقف رحلاتها الجوية إلى الولايات        
 ..المتحدة

 فكانوا يحتجزون فـي  .لمأما الفارين منها إلى دول العا 
 ...المطارات لحين التأكد من خلوهم من داء الطاعون

حيث تلقـى   .. .لا تزال تليفونات البيت الأبيض تدوي     
 ..الرئيس عدة عروض من دول مختلفة

تخليص الولايات المتحدة من الفئران مقابل رفع       . .منها
 . ...العقوبات الاقتصادية

 ...وآخر مقابل صفقة سلاح



 ٣٩

 فكانت مـن دولـة ذات علاقـة         ،ب العروض أما أغر 
تعرض عليهـا تخليصـها مـن       . .حميمة بالولايات المتحدة  
 !الفئران مقابل حق الانتفاع

  :تعجب الرئيس متسائلاً
 !؟ماذا عساكم تصنعون بها

حيث سيقومون بتصـنيع    . .جاءته الإجابة أكثر غرابة   
 ..)هامبورجر.. .هوت دوج(لحومها 

ولم يفته أن يساوم علـى      . .راق للرئيس هذا العرض   
 ..عدة ملايين من الدولارات

هرعت بعض المنظمات التي تساهم في إنقاذ الـدول         
المنكوبة للتعاقد على شرائها لصالح منكوبي الحروب الأهلية        

حيث تتلقفها الأيادي في نهم     ..والمجاعات والكوارث الطبيعية  
   .وامتنان
 
 



 ٤٠

  شمعةشمعة
أعمـاق  ..تهاوى قرص الشمس القـاني فـي أعمـاق        

.. .بعد أن ظل زمناً يتشبث ببصيص أمل في النجـاة         ...البحر
لكـن  ... لعل أحداً يلتفت إليه ويدركه     ؛وهو يتضرع ويستغيث  
 ...الجميع ولوه ظهورهم

******** 
 ..والقلة من جدها. .فرغت الأغلبية من لهوها

أسلم الجميع عقولهم وأجسادهم إلـى سـلطان النـوم          
 ..ا شاء له ينهش بمخالبه فيهم م،العاتي

لفظهم فـي نفـور     . .حين مل رقادهم ورائحة أنفاسهم    
 ..بالغ

********* 
تبحث عـن النهـار     .... .أخذت العيون تحملق حولها   

 ....الذي تأخر على غير عادته
 واللمز عن تورط الـبعض فـي سـرقة          ،كثر الهمس 

 ...وما لبث وأن تحول الهمس إلى جهر وصخب.. .النهار

********** 



 ٤١

ون يؤكدون للجماهير الثـائرة أن النهـار        كان المسئول 
 مهما طـال  ،وأن الجناة لن يستطيعوا الإفلات بجريمتهم    ،عائد
 ...الأمد

وحرصاً . .وعلى الجميع الاستعانة على ظلامهم بشمعة     
 قـررت   ،من الحكومة على مشاركة جماهير الشعب محنتهم      

من خلال قسم الشرطة التـابع      .. .صرف شمعة لكل مواطن   
 ...له

*********** 
 ..اصطفت الطوابير متخبطة في الظلام الدامس

 ..كانت تبدو لا نهاية لها
وعنـد  .. .كان الواحد منهم يقف في الطـابور شـاباً        

 ....حصوله على الشمعة يكون قد صار كهلاً

************ 
 ....... صار النهار ذكرى بعيدة

 !!!شمعة..... .وأصبح شاغل الجميع



 ٤٢

  مذكرات ميت مذكرات ميت 
 ...أنني تزوجت بعد قصة حب ملتهبة.. .رلا أنك

دب الشقاق بيننا منذ أول ليلة جمعنـا        ... .ورغم ذلك 
 .....فيها بيت واحد

كانت بمثابة الربـاط    .. .أثمر زواجي عن بنت واحدة    
 ....الحريري الذي تتشبث به حياتي الزوجية الواهية
 ....وقد تميزت بالذكاء والجمال وخفة الروح

 وهى الالتحاق   ؛لي أمنية غالية   تحقق لها و   ،وهذا العام 
 ...بكلية الطب

مسالم . .هادئ.. .مضت الحياة مع زوجتي مثل البحر     
 ...ثائر أحياناً أخرى. .غاضب...أحياناً

أفضـل  . .وتزمجر الريـاح  .. .حينما كان الموج يعلو   
 وتسـكن   ،إلـى أن يهـدأ المـوج      . .الانسحاب بقاربي بعيداً  

 ...الرياح
، ،زمجــرت الريــاحو. .عــلا المــوج.. .ذات يــوم

 والقليل من ملابسـي فـي       ،جمعت بعض أوراقي  . .وكعادتي
 ...وغادرت المنزل. .حقيبة صغيرة



 ٤٣

أخـذت  . .والنسمات عليلة منعشـة   . .كان الجو خريفاً  
 ...أنهل منها في نهم

حتـى شـعرت   . . وأدخل في آخـر   ،أخرج من شارع  
 ..بالإرهاق

هممت بعبور الشارع لأستقل سيارة أجرة إلى الفنـدق         
 .. .الذي اعتدت الإقامة به

صدمتني سيارة مسرعة أطاحت    . .بينما أعبر الطريق  
 ..بي عدة أمتار

انـدفعت الـدماء    . .ارتطمت رأسي بحافة الرصـيف    
 ..بغزارة

تكـالبوا حـولي فـي      . .انشقت الأرض عن العشرات   
 ..فضول

وبصوت حاد أعلـن    . .اقترب أحدهم حتى التصق بي    
 ..وفاتي

 ...جرائدهم فوقيتطوع البعض بطرح أوراق 
 إلى أن دوت سـارينة سـيارة        ،مكثت على هذا الحال   

الإسعاف التي أخذت تشق طريقها وسط الزحـام بصـعوبة          
 ..شديدة



 ٤٤

 ..التقطني رجلي الإسعاف دون أدنى تأثر
 ..ثم انطلقا. .أغلق أبوابها. .دفعاني داخل السيارة

بـدأ السـائق    . .وبعد فترة من الصمت   . .في الطريق 
 ..ذبان أطراف الحديثورفيقه يتجا

 . .كانت بدايته عن الطريق الذي سوف يسلكانه
. .وضـآلة المرتبـات   . .ثم تطرق إلى ارتفاع الأسعار    

 ..اقتراب العام الدراسي
حملـق فـي    . .التفت مرافق السائق نحـوي    .. .فجأة

 ..حقيبتي التي دفعها الناس معي
نظـر إلـى وجـه       . .التقطها. .مد يده . .بدون تفكير 

أخذ يقلب في   . .وبيد نهمة . .فتحها بسرعة . .فتشجع..السائق
 . .محتوياتها إلى أن وجد ضالته

 ..توقف السائق على يمين الطريق. .فجأة
 ..بدأت أصابعهما تعد وتقسم النقود. .أخذا يتهامسان
انطلقت السيارة منعرجة في طـرق      . .عادا يتهامسان 

 .. حتى وصلا إلى مكان ناء،غير مألوفة
 ـ    ألقـى بحقيبتـي فـي أحـد        . .ائقهبط مرافـق الس

 ..المصارف



 ٤٥

 . .عادا يخترقان الشوارع في اضطراب
سلماني إلـى   ..أنزلاني بسرعة . .وصلا إلى المشرحة  

مدعين أنهم لم يعثـروا معـي علـى أيـة           . .القائمين عليها 
 ..أوراق

 ..وضعوا علي رقماً وتاريخاً
 ..زجوا بي داخل الثلاجة

 ..ي غيابي دون أن يشك أحد ف،أخذت الأيام تمر
تم سكب عدة زجاجات من سـوائل متعـددة الألـوان           

 ..سيق بي إلى مشرحة كلية الطب ..والرائحة فوق جثماني
ربمـا أفـوز     ..قد تراني ابنتـي   . . السعيدة ةيا للصدف 

 ..بجوارها مرة أخرى
. .تفرغ أحشـائي  . .تمزقني. .بدأت المشارط تهاجمني  

 ..وتعزل أطرافي
 ـ     ة مملـوءة بمحاليـل     تمت تعبئتي في قوارير زجاجي

 ..حافظة لها رائحة نفاذة
 ..ذابت بصماتي..اختفت آخر ملامحي

 . .لكن لم تخب آخر آمالي في أن تأتي قرة عيني
 .وتكون بجواري



 ٤٦

  بلاغ كاذببلاغ كاذب
تعددت البلاغات أمام الجهات المسئولة عـن اختفـاء         

 ..النساء
أن من تقدم بهذه البلاغـات      ....كان من اللافت للنظر   

 !نساء فقط
ن البلاغ الواحد يتضمن قائمـة طويلـة بعشـرات          كا
 ..الأسماء

 تبحث وراء كل خـيط مـن        ،نشطت الجهات المسئولة  
الممكن أن يقودها إلى الأسباب الكامنـة وراء تفشـي هـذه            

 ..الظاهرة
 بل والشهور دون أن تسفر عن       ،توالت الأيام والأسابيع  
 .. حتى خلت أحياء بأكملها،شيء اللهم إلا اختفاء المزيد

وفي كل يوم كانت تنضم أحيـاء ومـدناً إلـى نفـس             
 ..المصير

اضطر المسئولون إلى اللجوء للمنجمين وقارئي الكف       
 ..وضاربي الودع



 ٤٧

أخذت البلاغات تقل تدريجياً حتـى انعـدمت تمامـاً          
 فانصرفت الجهات المسئولة باهتماماتهـا      ،باختفاء آخر امرأة  

 . .وأخطرعن تلك الظاهرة الغامضة إلى ظاهرة أخرى أجل 
وهى تلك الأعراض الأنثوية الصارخة التـي بـدأت         

 تظهر على 
 !!!الرجال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٨

  الإرهابيالإرهابي
لم تكن مفاجأة لأهل حارتنا أن يستيقظوا هذا الصـباح          

 ....."أم فرغلي " على صوت زغاريد 
حيث كانوا ينتظرون معها ذلك اليوم الذي سيتمكن فيه         

 يـدخر ثمـن عربـة        ذلك القزم الظريف من أن     ،"فرغلي  " 
 .... ليتربح منها، يعد عليها سندوتشات الكبده،ألوميتال

كان يدخر القروش القليلة التي كان يأخذها مقابل عمله         
 .. القابع في ركن الحارة المسدودة،في دكان العجلاتي

 ؛مصدر فرح وبهجة للأطفال والكبـار     " فرغلي  " كان  
الحـارة   رغم تندر أهـل      ،لما عرف عنه من تسامح وطيبة     

 ..الدائم عليه
 حيـث   ،لذلك عمت البهجة الحارة يوم أن استلم العربة       

 ..التف حوله الجيران والأحباب
 مخترقـة الحـزام     ،راحت أمه البدينة تتحرك بصعوبة    

 حاملة صينية كبيرة تحتوي على حبات       ،البشري حول العربة  
 الطماطم والفلفل 

 
 



 ٤٩

 وأخذ  ،"فرغلي  "التقطها منها   ...وأرغفة الخبز الطازج  
 ..يرصها في إتقان

دلفت أمه إلى حجرتها القابعة في قاع منزل قديم شـبه           
 ..ثم عادت تحمل طبق الكبده المتبلة ....متهدم

 حيث  ،يفاجئ أهل الحارة بلفتات ظريفة    " فرغلي  " أخذ  
ارتدى غطاء رأس طويل مثل الذي يرتديه الطهاة في الفنادق          

 ..الكبرى
 عليـه أثنـاء إعـداد       ثم أعد كرسياً مخصوصاً ليقف    

 ،السندوتشات
 ..لكي يبدو طويلاً

أنـه قـرر أن يـوزع       " فرغلـي   "أعلـن   . .وأخيراً
 ..السندوتشات مجاناً بمناسبة الافتتاح
 ! !..شهقت أمه لهذا القرار المفجع

 ...راحت توبخه وسط الجميع دون جدوى
 ،مبـتهج " فرغلي  "و. .امتدت الأيادي في نهم وصخب    

 ..زينة في غرفتهاأما أمه فقد انزوت ح
 ولكنهـا   ،بعد أن انتهى  هرع إليها يحاول مـداعبتها        

 .. وتظاهرت بالنوم،كانت قد أطفأت النور



 ٥٠

 ...في اليوم الثاني
 ..يزيل الأتربة عن العربة" فرغلي "أخذ 

 ..ناولته أمه حبات الطماطم والفلفل والكبده
 . .أدار شريطاً للقرآن

 ..أخذ ينثر الماء حول العربة
 ..وجلس يترقب الزبائن. .رسيهسحب ك
 .. ولم يأت أحد،وانتصف الليل. .مر النهار

كان هذا اليوم يوافق الحادي عشر من سـبتمبر عـام           
٢٠٠١.. 

 يشاهدون نار   ،حيث التصق الناس بشاشات التليفزيون    
 ..جهنم التي اندلعت في برجيّ  مركز التجارة بأمريكا

 ..لذلك لم يستجب أحد لرائحة الكبده النفاذة
جمعت أمه حبات الطماطم والفلفل والكبده فـي أسـى          

 ..شديد
 ..توارت بهم في حجرتها

 . .إلى خارج الحارة يائساً" فرغلي "هرع 
 ..دون أن يعود..أخذت الأيام تمر



 ٥١

بذلت أمه والجيران جهوداً مضنية في البحث عنه دون         
 ...جدوى

 ..لم تحتمل أمه الفراغ الكبير الذي تركه خلفه
 .. الحارة بحزن عميقودعها أهل

 ...كاد أهل الحارة ينسون قزمهم المرح
 . .جعل ذكراه تقفز بشدة. .لكن ما حدث اليوم

 وقد كتب   ،حيث تصدرت صورة قزمهم جميع الصحف     
 :تحتها

القبض على أحد مدبري هجوم الحـادي عشـر مـن           
 .سبتمبر

 



 ٥٢

  قرطاس السكرقرطاس السكر
ألهو مع بنات عمي أمـام      .... .كنت في سنوات طفولتي   

 يديره  ، والذي كان يقبع أمامه دكان بقالة صغير       ،زلنا القديم من
 ..."حسين " رجل طيب بشوش هو عم 

ممـا كـان    ... .لم ينهرنا يوماً عن اللعب أمام دكانـه       
 خاصةً إذا نـادى علـى       ،يشعرنا بالأمان ويزيد من سعادتنا    

 ....أنا أو ابنة عمي التي تسكن الشقة التي تعلونا...أحدنا
أو النعنـاع  " الكرملة " ليه لكي نفوز بحبة   كنا نتسابق إ  

مقابل أن نحمل قرطاس السكر لأم إبراهيم  جارتنا الأرملـة           
 ثم نصعد إلى أمهاتنـا      ، نعطيه لها  ،التي تسكن بالدور الأول   

 ومع أفول الشمس نعود مـرة       ، ونتناول وجبة الغذاء   ،نغتسل
.... .فينـادي .... .أخرى للهونا أمـام دكـان عـم حسـين         

 ....فنتسابق
 ـ          ةأحياناً يصل عدد قراطيس السكر إلى ثلاثة أو أربع

التـي   " عبـد االله " مما أثار الشك لدى زوجة عمي    ،في اليوم 
 .أسرت إلى أمي بذلك

وأفضت أمي إلى زوجة عمي مصطفى التـي تسـكن          
 ...بجوارنا



 ٥٣

عازمات علـى   ... .اجتمع ثلاثتهن والشيطان رابعهن   
 .  كشف المستور

  التي نبهت    وجة عمي عبد االله   كانت تقودهن عنايات ز   
بـل  .. .علينا ألا نحمل قرطاس السكر القادم إلى أم إبـراهيم         

 .!!.نحمله إليها
 ... .عاودنا الهبوط إلى الشارع

 ..هرعنا إليه...نادى عم حسين بلهفة
 كمـن يحمـل قنبلـة       ،حملت القرطاس بحرص شديد   

 ....أوشكت على الانفجار
 التي هرعـت    ،وضعته بين يديّ  زوجة عمي عبد االله       

 ...ونادوا على ثالثتهن ،إلى أمي
 ...أخذن يفرغن محتوياته. .التففن حول القرطاس

وقليـل  ..! .ورقة مطوية .. .نقود..لبان..كرملة..نعناع
 !من السكر

 .. .التقطت إحداهن النقود تعدها
 ...امتدت أيادينا الصغيرة تلتقط حبات الكرملة والنعناع

 أخذتها زوجـة عمـي عبـد        فلقد..أما الورقة المطوية  
 ....االله



 ٥٤

 ...نادت على ابنتها لتقرأها عليها
 ........) .زوجتي الحبيبة أم إبراهيم (

 .!!! .زوجته... .شهقنا جميعاً
 ....إبـــراهيميهـــدك يـــا أم ! ؟منـــذ متـــى

 ...أكملي يا بنت !!السهتانة...!؟...والعيال
 ....).وحشتيني..وحشتيني.............  (

مصمصـة  ...!؟..وحشتيني" هى أم إبراهيم يتقال لها      
 .وقهقهة

 ...أكملي
رغم أنه لـم يمـض علـى لقائنـا سـوى سـاعة               (
 ......).واحدة

هاها ...!!؟..تكان معاها منذ قليل وبيرسل لها جوا با       
 ...وبعدين ......ها

منذ افتراقنا وأنا أتعجل الـدقائق والسـاعات للقائنـا          (
ــادم ــا  .....الق ــي الح ــارة .....).رة قبلات لأم  ...!!.ح
 .......ها ها ها!  ؟كيف..إبراهيم

 وأعمامي أن يتنـاوبوا السـهر علـى درج          يقرر أب 
 ...أم بالخارج. . ليعرفوا هل يقابلها بشقتها،المنزل
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وكـان مـن نصـيب      . .مضى الهزيع الأول من الليل    
 ...أبي

وأخيراً كان عمي عبدا    . .ثم تناوب منه عمي مصطفى    
 ...ل الجلوس أمام باب شقة أم إبراهيم مباشرة الذي فض،الله

 سمع عمي وقـع خطـوات       ،ومع أول خيوط الشمس   
 .. .خفيف على الدرج

  استمر الصوت حتى أصبح عم حسين وعمي عبـد االله      
 !وجهاً لوجه

 !؟.....نإلى أين يا حسي
 ...إلى زوجتي ياعبداالله

 !؟ وكيف؟متى
 ...منذ شهرين

 ؟أمعك قسيمة زواج
 ..اتفضل
 ولا  ،هذا زنا ...استغفر االله .! .زواج عرفي ...!؟اذما ه 
خذها بعيداً عـن    . .لا تدنسه ... . هذا بيت عائلة   ،أعترف به 

 ...هنا
 ..انصرف عم حسين عائداً إلى دكانه
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 ..صعد عمي إلى شقته
هبط الـدرج فـي     ...أسرع ابن عمي بارتداء ملابسه    

. .ولما عـاد  . .غاب عن المنزل ما يقرب من ساعة      ...عجل
 وذهبوا إلـى المنـزل      ،نا أنه اصطحب بعض أصدقائه    أخبر

 ...الذي تقطنه أسرة عم حسين
  عم حسـين     جكتبوا على الجدران بالطباشير خبر زوا     

 ...من أم إبراهيم عشرات المرات
 وزوجة  ، عرفن بالشراسة  ،كان لعم حسين ثلاث بنات    

 .ذات بأس
 وقد استأجرن عدد من     ،فوجئنا بهن قبل منتصف النهار    

عازمات على الفتك بها    ... اقتحام شقة أم إبراهيم    نيبغيالنسوة  
 .وبأولادها

وحاول عم  .. .حاول أبي وأعمامي أن يحولا دون ذلك      
 ..لكنه سقط بينهن مشلولاً..حسين أن يثني بناته والنسوة

 ...هرعن خلفه... .حمل إلى منزله
 ...توفى عم حسين...في العام التالي

 .دا اللهوتزوجت أرملته عرفياً من عمي عب
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  الفيلاالفيلا
احياناً كنت أغضب من أطفالي حينما يمطرونني بوابل        
من الأسئلة عن تلك الفيلا الأنيقة التي نمر عليها في ذهابنـا            

 ....وإيابنا
 فأسـوارها   ،كانت أناقة الفيلا تبدأ من فخامة بواباتهـا       

تليها أشجاراً  ... .التي يتدلى من عليها عناقيد الفل والياسمين      
 ...بالمبنى الأنيق ذي الطراز المعماري الفخموارفة تحيط 

 ، وتثيـر فضـولهم    ،كانت الفيلا تداعب خيال أطفالي    
 حيث يظنون أنني أعرف كل شيء في      ،فيلحون علي بأسئلتهم  

 ... بل وأعلم الغيب،الدنيا
 ...كنت أحاول جاهدة أن أجد إجابة مناسبة

 ؟من صاحب الفيلا -

 ...مكتوب على اللافتة الدكتور -

 ؟ريهل هو ث -

 من يملك هذا المبنى الأنيق لابـد أن يكـون           .بالطبع -
 .ثرياً

 ؟هل نستطيع أن نملك مثلها -
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 .نعم -

 ؟متى -

 .... وتعملون،عندا تكبرون -

 ؟هل لديهم أطفال -

 .ربما -

 ؟هل يلعبون بالكرة والدراجات بحديقة الفيلا -

 .بالطبع -

 !؟ولماذا لم نسمع أصواتهم -

 .لا أعلم -

  هناك   !اسمعي..امام.. .تسمر أطفالي فجأة وسط الشارع    
ربمـا نـرى   .. .انتظري قلـيلاً  ... .أصواتاً خلف البوابة  

 ..!.أصحاب الفيلا
حيث داهمتنا  . .لم يسعفني الوقت بالموافقة أو الرفض     

ــاح الكــلاب ــالي. .أصــوات نب ــزع أطف هرعــوا .. .ف
 ...أهدئ من روعهم ،أسرعت خلفهم..بعيداً
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سئلة بعدد  تتكرر الأ .... اليوم الثاني والثالث والرابع و    
 وقد يزيدون مستفسرين عن     ،المرات التي يمرون بها عليها    

 ..أعمارهم. .مدارس الأولاد. .وظيفة صاحب الفيلا
هلـل  .. وسمعنا صرير البوابة   ،إلى أن تصادف يوماً   

 :أطفالي
 .انتظري دقيقة واحدة. .أرجوك ياماما

 . .تنهدت تنهيدة من فرغ صبره
 ..البوابة تفتح ببطء

 ..ا بهاتعلقت أنظارن
 تـدفع   ،ظهرت امرأة يبدو من مظهرها أنها مربيـة       

أمامها كرسي متحرك يجلس عليه طفل كسيح وخلفهما رجل         
لكـن وجهيهمـا يصـرخان      . ...وامرأة في غاية الأناقـة    

 .بالتعاسة
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  ماما حكمتماما حكمت
كانت أمي تحرص في الأعياد والمناسبات المختلفة أن        

حاملة .. بك ترسلني إلى عمتي حكمت التي تقطن بحي محرم       
وتارة أخرى صينية رقاق أو     . .لها تارة طبق كبير من الكعك     

 ...زجاجة عطر
 . .لم أجد باب عمتي مغلقاً قط

 فيأتيني صوتها المتهـدج عبـر       ،اضغط على الجرس  
 :الردهة

 ...أدخل
 والمشـوار  ،أتقدم في لهاث بسبب الأطباق التي أحملها  

. .الأشجارالشاق الذي أقطعه من شارع الرصافة المحفوف ب       
 ...ادلف منه إلى شارع محرم بك فالإسكندراني

 وهى في فراشها الذي لا تبرحه إلا        ،ألقي عليها السلام  
 مما كان يثير فضولي     ؛ وبصعوبة شديدة  ،للضرورة القصوى 

 !؟لمعرفة كيف تقضي شئونها الخاصة
 وعن أشـياء أخـرى      ،عندما كنت أسأل أمي عن ذلك     

تيني إجاباتهـا قصـيرة      تـأ  ، وأسباب إصابتها  ،مثل زوجها 
 ...فتظل الأسئلة تلح علي من حين إلى آخر، ،مراوغة
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 ذهبت فيه إلى بيت عمتي حاملة معي        ،إلى أن جاء يوم   
 فإذا بها تطلب مني أن أبلـغ        ، بمنسبة عيد الأم   ،زجاجة عطر 

 ..أمي عن رغبتها في أن أقيم معها طوال الإجازة المدرسية
ولكنهما وافقـا   ..يلاًترددا قل . .حينما أخبرت أمي وأبي   

 يسأل في حـدة     ،عندما جاءهما صوتها الغاضب عبر الهاتف     
 ..عن سبب تأخرهما في إرسالي

تعد لي حقيبـة صـغيرة مـن        . .نهضت أمي مسرعة  
أما أبي  . . أنا وأمي  ، كنا أمامها  ،الملابس وخلال نصف ساعة   

فقد كان يتجنب مواجهتها رغم إلحاح أمي عليه بـألا يقطـع            
 ...صلة الرحم

تعطي إحساسـاً   . .كانت شقتها صغيرة منظمة ونظيفة    
 ..رغم بساطة أثاثها ،بالراحة

 ، تضم سريراً معـدنياً    ،كانت تتكون من حجرة واحدة    
 ..ملحق بها صالة تضم بعض المقاعد الخشبية وأريكتين

لماذا اختارت عمتي   . . ويثير تساؤلي  ،كان هذا يدهشني  
. .سورة الحـال  رغم علمي بأنها مي   . .ذلك الأثاث المتواضع  

وكثيراً مـا كانـت   . .حيث ورثت عن أبيها ثروة لا بأس بها     
 ..أمي تضطر تحت وطأة الظروف للاقتراض منها
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أمرتنــي عمتــي أن آخــذ . .بعــد انصــراف أمــي
 .وأبدل ملابسي،حماماً

ولم . .أخذت في النهوض من فراشها    . .بعد أن انتهيت  
 ..أكن قد شاهدت ذلك من قبل
 أخذت تدير جسـدها ليصـبح       ..تشبثت بحافة السرير  

ثم تشبثت يداها القويتان بعارضـته لتقـرب        . .متعامداً عليه 
 ..مقعدتها من حافته

 ..أخذ جسدها في الانتصاب.. .وأخيراً
 وعلامـات الـذهول لـم       ،هرعت إليها . .أشارت لي 

 ..تبرحني بعد
 حتى التصق جسدي النحيـل بجسـدها        ،جذبتني إليها 

فأخذ جسدي  . .ثقيلة على كتفي  طرحت يدها ال  ..الدافئ الممتلئ 
 ... ولكن لم ألبث وأن تماسكت،يتأرجح تحتها

مدت ساقها اليمنى المكفنة بطبقات سميكة من الأربطة        
 ..ثم سحبت ساقها اليسرى في بطء ،الطبية

 ..توجهنا إلى المطبخ لإعداد العشاء
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 ترسـل يمناهـا لتلـتقط بعـض         ،وقفت في منتصفه  
 دون أن ،ك بزجاجـة زيـت     ثم ترسل يسراها لتمس    ،الأطباق

 ..تلتفت يميناً أو يسارا
 . .عادت إلى فراشها. .بعد أن انتهت

 . .أخذت تسألني عن أبي
 !؟ هل لا يزال يعود متأخراً-
 ..ي نعم يا عمت- 
لقد تركني في اليـوم الثـاني       . . لم يتغير فيه شيء    -
.. .وبعـد أسـبوع واحـد     . . ليلهو مع الخواجـات    ،لزواجنا
 ... .طلقني

 ،ومـن حزنـي   . .كن ارتديت قمصان عرسي بعد    لم أ 
 ..وأمسح بها البلاط ،كنت أمزقها

 !.أنت لست عمتي. .أذن! ؟أكنت متزوجة من أبي -
 ..أنـا ابنـة عمـه     .. منصـور  تيا بن . .عمتك. .لا -

وأن . .مـن الـدولاب   " كوفرته  "أمرتني أن أحضر    
... . ويغلق مساء  ، الذي يفتح صباحاً   ،أغلق باب الشقة  
 ،من فراشها لكل طـارق     أن تنهض    فهي لا تستطيع  

 أو  ،سواء زوجة البواب التي تقضي لهـا حوائجهـا        
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لـذلك آثـرت أن     . .المرأة التي تتولى تنظيف الشقة    
 .. حتى لا تكون مطمعاً للصوص؛يكون أثاثها بسيطاً

راحت هي فـي    . .اتخذت من إحدى الأريكتين فراشاً    
 .سبات عميق

 .!.ورحت أنا في دوامة من الأسئلة
هكذا إلى أن لمحت عيناي خيوط الصباح الأولى        ظللت  

 .. وتنسدل على جسدها المترهل،تتهادى على الجدران
 ..جاءني صوتها الحاد يأمرني بالنهوض والاغتسال

 ...أرسلتني لأشتري خبزاً وبيضاً
وجدت لـديها راهبـة تؤكـد قامتهـا         . .عند عودتي 

 ..الممشوقة وبشرتها البيضاء إنها ليست مصرية
 ...عمتي أن أراقبها جيداًأمرتني 

أخذت . .أوقفتني بجوارها . .جذبتني من ذراعي  برفق    
ثم القطن الذي كـان مشـبعاً       . .تنزع الشاش عن ساق عمتي    

 ،وإذا بي أمام جرح دائري غائر     . .بإفرازات كريهة الرائحة  
 .شديد التقيح
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 لـه   ،أخذت تغمس قطعة من القطن في سائل شـفاف        
 وعمتـي تكـتم     ،على الجرح مسحت به برفق     ،رائحة نفاذة 
 .. وتصرخ تارة أخرى،أناتها تارة

أعادت لفه بأربطة أخرى بعد أن      . .حين انتهت الراهبة  
 ..غطته بطبقة من المراهم

لكن هذا الشعور تبدد    . .شعرت برغبة قوية في البكاء    
 ومنحتني قطعة كبيرة من     ،عندما ربتت الراهبة على ظهري    

.! . عمتي أنها من فرنسا     قالت ،ذات غلاف أنيق   ،الشوكولاته
هـذا  . .كما أن عمتي منحتني في ذلك اليوم جنيهاً كاملاً قائلة         

 .لك يا بنت منصور
 ...فلم تكن تناديني بأسمى أبداً

 ..ثم أمرتني بأن  أناديها بماما حكمت
ثـم أردفـت    ..فلم أكن أملك غير طاعتها    . .أذعنت لها 

 :قائلة
ن ينظـف    ويجـب أ   ،الراهبة أبلغتني أن الجرح متقيح    

وهى لا تسـتطيع    . .صباحاً ومساء . .ويطهر مرتين في اليوم   
لذلك أريد منـك أن تتـولي هـذه         . .إلا أن تأتي صباحاً فقط    

 ..المهمة مساءً 
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لقد كان الجرح يبعث في     . .سرت قشعريرة في جسدي   
 فكيف أمـد يـدي      ؛ولم أكن أستطيع النظر إليه    ، مشاعر الألم 

 ..داخله
 إذا كنـت    :درتني بغضب فبا. .لاحظت عمتي شرودي  

 ....تشعرين بالقرف
 ....يا ماما.. لا

حاصـرت  . .سرت فيها كلمة ماما سـريان السـحر       
 .. وندت عنها ابتسامة جميلة.غضبها

أحضرت المطهر والمـراهم ورباطـاً      .. .في المساء 
 ...نظيفاً

أخذت استحضر في مخيلتي الخطوات التـي اتبعتهـا         
 ...الراهبة

 وعرضت علـي    ،ي جنيهاً آخر  ناولتن. .وحينما انتهيت 
 .!! .ولكني بدوت غير متحمسة. .أن أذهب لزيارة أمي

أخذت تـنهض مـن فراشـها       ..فعلت  وجهها البهجة   
نـادت  . .تقدمت إلى النافـذة   . .استندت على كتفي  .. .الغائر

 . .على صاحب محل الصاغة الذي يقبع أسفل شقتها
 ..طلبت منه أن يرسل إليها قرطاً وخاتماً وسلسلة
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 فأسبغت عليها المزيد من كلمة      ،غمرتني سعادة طاغية  
 .. فغمرتني بسيل من الهدايا،"ماما " 

حضـرت أمـي    . .عندما اقتربت الإجازة من نهايتها    
 ...لتأخذني

 ،وطلبت منها أتتركني أقيم معها    . .لكن عمتي رفضت  
 . .مذكرة أمي بأنها قد أخذت منها منصور قديماً

 ـ    . .ثارت أمي المعروفة بـالحلم      تألازلـت يـا حكم
 !؟تكررين هذا الكلام

 فلقد  ،كم أقسمت لك أنني لم أكن أعرف حكاية زواجه        
. .وعندما علمت بها أخذت أدفعه لزيارتـك      . .أخفاها عن أبي  

 ..بل ودفعت بأبنائه إليك
طلبت منـي أمـي أن      . .ومن  خلال دموعها الغزيرة    

 .أحضر أشيائي
 ولأول مـرة تطلـب      ،سرت رعشة في جسد عمتـي     

 ..اعدة لتنهض من فراشهاالمس
 ..!.هرعت أمي إليها وكأن شيئاً لم يكن

تديرهما إلـى موضـع     . .وإذا بها تحمل ساقي عمتي    
  :فإذا بعمتي تقول لها. . لاعنة الإنجليز والألمان،النزول
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لو لم يتركني وحدي فـي      . .منصور ألعن من الاثنان   
 ـ        ،الغارة ز  أتخبط في الظلام الحالك وسط دوي المدافع وأزي

 حتـى   ، وفـزع الأطفـال    ،الطائرات المختلط بعويل النساء   
لو كـان معـي     . .سقطت تحت الأقدام النهمة لطريق الأمان     

 وما تحول جسدي إلى جسر تعبر فوقه الأقـدام          ،لأخذ بيدي 
وعنـدما  .. . حتى انتهى بي الحال إلى ما أنا عليه        ،المذعورة

د فـي    لم يترد  ، وما سيترتب عليها   ،أخبره الأطباء بإصابتي  
 ..تطليقي

 وكذلك أمي التي راحت هـي       ،أجهشت عمتي بالبكاء  
 وتفريطه فـي الأمـلاك      ،الأخرى تبثها مر الشكوى من أبي     

 ..التي تركها له الحاج هاشم رحمه االله
فراحت عمتي تطمئنها علـى     . .وافقت أمي عل تركي   

 . .لي حسن رعايتها
أخذت عمتي تناديني بأسـمى  بـل        . .منذ هذه اللحظة  

 ..ي بميميوتدللن
بل أكدت  . .تبدد الحزن الذي سكن وجهها زمناً طويلاً      

 !الراهبة أن الجرح أخذ يندمل
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  محمد أفنديمحمد أفندي
لم ينقطع خلالها يومـاً     .. .ربما أكثر .. .منذ ثلاثون عاماً  

 ..حتى في أيام الأعياد والمواسم.. .عمله واحداً عن
 ...يتوسط مكتبه الذي يعلوه الصدأ من جميع زواياه

 كأنه يتمم على    ،يناه تجوبان الحجرة جيئة وإياباً    تأخذ ع 
 التي تتخذ من أركان الحجرة سكناً       ،شروخ الجدران وعناكبها  

 قد يقترب من زمن وجـوده فـي ذلـك           ،لها منذ زمن بعيد   
 ..المكتب

 يلتقط مفتاحاً   ، واضعاً يده في جيب بنطلونه     ،يهب واقفاً 
ي صغيراً يديره داخل فتحة أصغر في ضـلفة دولاب خشـب          

 ... يتخذ من إحدى زوايا الغرفة مكانه،باهت اللون
 لم يفكر مرة واحـدة أن       ،منذ وطأت قدماه هذه الغرفة    

 .. .يحركه من مكانه
يده تعرف طريقهـا جيـداً داخـل الـدولاب دون أن            

 ...ينظر
 التـي   ،هاهي تنطلق لتلتقط نماذج شـهادات المـيلاد       

شـهادات  ثم يعود يلتقط نماذج     .. .يضعها على يمين المكتب   



 ٧٠

 يتوسـطهما خـتم     ،الوفاة التي تتخذ موضعها علـى شـماله       
 ...النسر

 وخفت نظره   ،هذلك الختم الذي شاخت يده على مقبض      
 ..على خطوطه البنفسجية الرفيعة

ثم يعود مرة أخرى يتأمل الشـروخ الممتـدة علـى           
 ..وكأنها مرآة مسلطة على جروحه الصامتة ،الجدران حوله

بقامتـه  " سيد  " عليه المعلم   إلى أن يدخل    . .يظل هكذا 
 ..السامقة النحيلة المتوجة بشعر أبيض كث غير مرتب

 يرد  ، لاهث جيلقي عليه تحية الصباح بصوت متحشر     
  : ثم يستطرد،محمد أفندي عليه بلا حماس

أهناك يوم لم تعمل    . .الصبر. .لم يأت أحد يا سيد بعد     
 !فيه

 !.الموت يقاطع الإجازات تماماً. .اطمئن
الحـولاء زوجـة    " سنية  "  حتى دخلت    ،د ينتهي لا يكا 

 ..المعلم سيد وشريكته في العمل
 ..تلقي تحية الصباح في عجلة من أمرها
 ..هذه المرة لا يرد محمد أفندي التحية

 .. لم يأت شغل بعد:بادرها المعلم سيد



 ٧١

فيأمرهمـا أن ينتظـرا خـارج غرفـة         . .يضيق بهما 
 ..المكتب

 ربنـا   ،رزق علـى االله    ال :يخرجان في تثاقل متمتمان   
 ..يسهل

 يلقي التحية علـى     ، متهلل الوجه مهندم   ،يدخل أحدهم 
 ...محمد أفندي في حماس

 ..يمد محمد أفندي يده ليلتقط نموذج شهادة ميلاد
. .النوع. .الديانة..الاسم. .يسجل عليها بعض البيانات   

 ..العنوان..اسم الأب..اسم الأم..تاريخ ومحل الميلاد
 .. النسرثم يذيلها بختم

يأخذ في قرآتها   . .يبسطها أمامه . .يلتقطها الآخر بفرح  
تـزداد قامتـه    . .تـزداد ابتسـامته عرضـاً     . .عدة مرات 

 ..يجلجل صوته بالشكر..طولاً
 ، لقلت بهجتـه   ،فلو كان الثاني  . .لا بد أنه الولد الأول    

 فمثله مثل مـن     ، أما إذا كان الثالث أو الرابع      ،وخفت صوته 
 ،حيث يأتي مشعثاً غير مهنـدم     .!  . وفاة جاء ليبلغ عن حالة   
. . فيلتقط محمد أفندي النمـوذج الآخـر       ،فيلتقط محمد أفندي  

 ..نموذج الوداع



 ٧٢

. . ولكن بدلاً من تاريخ المـيلاد      ،يسجل نفس البيانات  
ثـم ينـادي علـى      .. .يذيلها أيضاً بختم النسر   . .تاريخ الوفاة 

 .. حسب نوع المتوفى،المعلم سيد أو سنية
يهره أو تهرع إلى حيث يرقد      . .تلتقط العنوان يلتقط أو   

 .. إلى المثوى الأخيراليعده أو تعده ،أو ترقد
 نفس المكان على بـاب  ذثم يعود أو تعود ليتخذ أو تتخ      

ليلبيا نداءه الذي لم ينقطع على مـدار        .. . أفندي  غرفة محمد 
  ..ثلاثين عاماً

 ..يومياً وبلا انقطاع
وتـارة  . .ي غاية الفرح  تارة ف ..تمر عليه هذه المشاعر   

 ....في غاية الحزن
 إلا التقاط هذا النموذج أو ذاك دون انفعـال          ه وما علي 

 ..أو مشاركة
 كما ألف شروق الشـمس      ،فلقد ألف الأحزان والأفراح   

 ...وكما ألف الميلاد والموت والليل والنهار ،وغروبها
تتساوى امرأته مـع    . .لا ينبهر بجاه  . .لا يهتز لحدث  

 ..لمنساء العا



 ٧٣

يتساوى أطفاله مع آلاف الأطفال الذين يقيد أسـماءهم         
 . قد تساوى عندهشيءكل  ..على هذا النموذج أو ذاك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٤

  دكان الحاجة فاطمةدكان الحاجة فاطمة
 .صباح الخير يا حاجة فاطمة -

 ..يسعد صباحك يا أم ماهر -

 ؟يلزم خدمة النهارده يا حاجة -

. .اتأنا جمعت لك الستاير والملاي    . .أيوه يا أم ماهر    -
ــويس ــليهم ك ــيض. .أغس ــش . .وخاصــة الأب م

 ..حاوصيكي

 ؟ الحاج عامل أيه،بالحق. .عينيه يا ست الكل -

 .. يا أم ماهر على كل حالالحمد الله -

 ؟..ةوالدكان لسه مقفول يا حاج -

 .!.مين حا يفتحه يا أم ماهر -

بعـد  . .حتعملي أيه لو الحاج   . .عيني عليكي يا حاجة    -
 ؟..!.الشر

ده لولا حتتين الدهب همـا      . .رما تكمليش يا أم ماه     -
 .....كنا ،اللي سترونافي رقدة الحاج



 ٧٥

.! .هو أنتي وش بهدلة   . .ربنا يسترها معاكي يا حاجة     -
 ولا عمـره رد لـك       ،الحاج عمره ما حوجك لحاجة    

 ورفضـتي   ،لما وقفتي بجانبـه     وشايل جميلك  ،طلب
كان عـايز يطلقـك       لما ،تطاوعي أبوكي االله يرحمه   

 ..منه

هـو فـي    . .السنين بتجري . . أم ماهر  لسه فاكره يا   -
تطلب الطلاق علشان ربنا مارزقهـاش       واحدة أصيلة 

 حاجة في الدنيا تقـف      ش ما في  ،لو ربنا رايد  . .أولاد
 ..أمام إرادته

٢٢  
 ..البركة فيكي يا حاجة -

 ..البركة في دين محمد يا أم ماهر -

 ؟.!.ةحتعملي أيه في الدكان يا حاج -

 ـ   ال. .واالله ما أعرف يا أم ماهر      -  يحاج عمره ما كلمن
 .. والمفاتيح بحطة أيده جنب التليفزيون،عن شغله

 عينينا  ، واللي تقولي عليه   ،ابني يا حاجة عايز يشتريه     -
 ..ليكي طلباتك أوامر يا أميرة يا طيبة



 ٧٦

 ..سيبيني يومين أفكر -

 ـ  . .ماهر ابنك يا حاجة    -  علينـا طـول     كأنتي جما يل
 ..عمرك

 ..استغفر االله يا أم ماهر -

 ،سوف يعطيهم لكـي   . . خمسة آلاف جنيه   ماهر معاه  -
وبعد شهر واحد إن شـاء االله سـوف         . .ويسلم منك 

 ..يعطيكي أربعين ألف

٣٣  
 .. وكمان هنا،ةابصمي هنا يا حاج -

 ..مبروك عليك الدكان يا ماهر -

 إذا احتجـت حاجـة      ،االله يبارك فيكي يا ست الكـل       -
 ..رقبتي سدادة

 ..تعيش يا ماهر -

٤٤  
 ! أنتـي  تكل عيشي يا س   أنتي كل يوم حتنطيلي  في أ      

 ..!.مع السلامة.. .حابقى أديلك باقي فلوسك. .لما ربنا يسهل



 ٧٧

٥٥  
 ...الغسيل في الحمام...ادخلي يا حاجة فاطمة

 .خاصة الأبيض.. .نظفيه كويس
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  الشريط الأسودالشريط الأسود
 ...اليوم يمضي على زواجي أربعون عاما

 ....اليوم تتجدد الأحزان والآلام
عها كانت خاليـة مـن المشـاحنات        أشهد أن حياتي م   

 مستقرة كميـاه    ، بل أقسم أن حياتي كانت هادئة      ؛والمواجهات
 .البحيرة الساكنة

 ...رائحتها كريهة.. .أسماكها نافقة... 
 وإذا نظـرت    ،استنكر اسـمي  .. .عندما كانت تناديني  

 ... أشعر بتيار كهربائي يصعقني،إلي
 ..والأدب فأبادلها ذلك الحذر ،تحدثني بحذر وأدب جم

 ...أربعون عاماً نتنافس فيما بيننا على الحـذر والأدب        
 لم أحاول أن أهدمه أو أقفـز مـن   ، سور فولاذي بيننا   فتكون
 ...ولم تفعل هي ....فوقه

 وآخذة  ،لقد أدركت بذكائها أن مساحتها بداخلي ضئيلة      
 ...في الانكماش

 .... وتحل البهجة أينما حلت،كانت محبوبة من الجميع
حيث فرض  .. . فقد كنت على العكس من ذلك      ،اأما أن 

علي مركزي السياسي الحساس التظاهر بالتجهم الناتج عـن         



 ٧٩

 وبذلك حل الوجوم والتظاهر بالجديـة أينمـا         ،الأعباء الثقيلة 
 ...حللت

 وقد استجابت لتحفظـاتي     ،لم أعد أستطع التبسط معها    
 ...دون جدال أو اعتراض

 صـباحاً   ،كمـة نظراتها فقط هي التي تعقد لـي المحا       
ومساء... 

 لا أستطيع   ،تنسج حولي شبكة عنكبوتية شديدة الإحكام     
 تمسـك   ، تسبح في شـراييني    ، تخترق عظامي  ،الإفلات منها 

 ..بأنفاسي
 ...تشلني تماماً

 ؟..ألا من ثقب أستطيع الإفلات منه
 ؟..ألا من وسيلة تحول بيني وبين نظراتها

 ..يقفليمضي كل منا في طر. .فليكن الفراق إذن
 ...لم يعد الطريق يحتملنا معاً

كـان  . .وكعادتهـا . .صارحتها برغبتي في الانفصال   
 ...التحفظ والحذر والأدب

 ... ولن يثنيني شيء عما عزمت عليه،أنا جاد..اسمعي



 ٨٠

 ،ألاحظ هذا الشريط الساتان الكالح السـواد      ..لأول مرة 
 .. المتموج،ينساب على شعرها الغزير

 ..لاجتذابه رغبة ملحة تدفعني ..أخذت أحملق فيه بشدة
 ..زحفت يدي المرتعشة إليه

 .. وتلاحقت أنفاسي،زادت رعشتي. .كلما اقتربت منه
 ..ولكني أزداد تصميماً

 .. في سخرية وتحدٍيتنظر ل
 ..أنفاسي. .قدماي..يداي. . ما فيليتعثر ك

. .أخور تمامـاً  . .ضحكاتها تزلزلني ..لا زالت ساخرة  
 ..أسقط ممداً تحت الإطار

أبلغ الجيران عن انبعـاث رائحـة       .. .مرت أيام قليلة  
 .كريهة من شقة جارهم الأرمل

 
 

 



 ٨١

  أحلامأحلام
 ،أن شهادة المليـونير قـد زغللـت عينـي         ...أعترف

 ..لذلك قررت أن أشتري واحدة بمائة جنيه ؛وداعبت أحلامي
 ..سأقتطعها من مصروف بيتي الشهري

 !؟...فباسم من أكتبها. .لكنني وقعت في حيرة
 !؟... ولماذا لا تكون باسم زوجي،باسمي أنا

فيدب الشـقاق   . .أليس من المحتمل أن أصبح مليونيرة     
 !؟..بيننا

أليس من  . .لكن. .من الأفضل أن تكون باسمه هو     .. لا
 !؟..فيفكر في الزواج بأخرى. .المحتمل أن يصبح مليونيراً

الخوف أن يشـعر    . .من الأفضل أن تكون باسم أسامة     
 وسلطت عليـه  ،خاصةً إن فاز...فضل أخيه عليه  أ  أنني ،رنو

 .!.الأضواء
 فسـوف   ،وليعلما إن فاز أحدهما   . .أشتري أثنين . .إذن

 ....يقسم المليون على الأربعة بالتساوي
 ـ           دترجلت إلى دوران سيدي بشر الذي يقع علـى بع

 ...حيث محطة الأتوبيس ،أمتار من بيتي



 ٨٢

. . خال وحمدت االله لوجود مقعد   . .صعدت إلى السيارة  
فأنا لا أكره شيئاً في الدنيا مثل كراهيتي لمنظر وقوف الناس           

 ...وتأرجحهم يميناً ويساراً كالذبائح،في الأتوبيسات
ناولتـه خمسـين    . . وهو نفسه المحصل   ،صعد السائق 

 التذكرة بخمسة وسـبعين قرشـاً يـا         : بادرني بجفاء  ؛قرشاً
 .!.مدام

عة بسـر .. .شعرت بحرارة تتصاعد من وجهي حرجاً     
ثم أدرت رأسي   . .ناولته إياها . .التقطت خمسة وسبعين قرشاً   

 ...أنهل المزيد من الهواء ،نحو الشباك
. .ومشاعري تـزداد تضـارباً    . .بدأت السيارة تتحرك  

 ....صعوداً وهبوطاً
 ..بين الخوف والرجاء..بين اليأس والأمل

وإذا . . ويصعد آخرون  ،يهبط البعض . .في كل محطة  
 تبـدو   ،إلى مسامعي بين قائد السيارة وامرأة     بمناقشة تترامى   

تسـتعطفه أن   . .أنها تعاني الفاقة ورقة الحـال      من مظهرها 
وهو يصـر علـى     . .يكتفي منها بخمسة وعشرين قرشاً فقط     

 ...الرفض



 ٨٣

 عارضة عليه أن أتحمل عنها ثمن       ،تدخلت من فوري  
 ... وأمطرتني بوابل من الدعاء،تهللت المرأة ،تذكرتها

. .هبطت في شارع أبي قيـر     .. .لمنشودةفي المحطة ا  
عرجت إلى شوارع صغيرة مؤدية إلى البنك الذي تباع لديه          

 ...الشهادة
وجهني موظف الاستعلامات إلى ردهة     .. .دفعت الباب 

 اومدلى علـى جـدرانه    .. .مفروشة بالسجاد الأحمر   ،طويلة
 .. فشعرت بالانتشاء والأهمية،فروع البوتس الخضراء
تضـم مكتبـاً    ..توجد حجرة مكيفة  . .في نهاية الردهة  

أمامـه  . .يجلس على أحدهما موظف لبـق أنيـق        ،ومقعدين
 ،كل منهم قابض على مائة جنيه     ...طابور طويل من البسطاء   

 ...مقابل ورقة سحرية تنطوي على أعظم آمالهم وأحلامهم
 وعيناي لا تكف عـن      ،وبينما أتخذ مكاني في الطابور    

 ...ة لأخرى ومن زاوي،التنقل من وجه لوجه
إذا بصرخة مدوية تنطلق من أحد الحناجر اقعشرت        .. 
بسرعة اتجهت عيني وعيون الحالمين معي إلى       . .لها الأبدان 

 ..مصدر الصوت



 ٨٤

فإذا بها تلك المرأة التي دفعت عنها قيمة التذكرة تعلن          
 .......في صوت يقطر حزناً

عن فقد المائة جنيه التي ادخرتها من أجل شراء شهادة          
 .ليونيرالم

 
 
 



 ٨٥

  العبورالعبور
يحاول بما تبقى له    . .وقف تحت وهج الشمس الحارقة    

 ،أن يراقب الطريـق   ....من بصيص ضئيل في عينه اليمنى     
مستعيناً على ذلك بأذنيه    ... .ليقتنص اللحظة المناسبة لعبوره   

.... .أن هدير السيارات المسرعة لم ينقطع      اللتين تؤكدان له  
فاً في ميدان معركة يترقـب      وكأنه واق  ،فيظل شاحذاً حاستيه  

 بأزيز الطائرات   تحيث يذكره هدير السيارا   ... .حركة العدو 
االله "  حينما كان يصرخ بعبـارة  ،التي كانت تحلق فوق رأسه  

 ..........هو ورفاقه أثناء عبور قناة السويس" أكبر 
ذلـك  . .يريد أن يعبر شارع خالد ابن الوليـد       . .الآن

 .. جيوش الرومان في بلاد الشامالقائد الذي استطاع أن يدحر
 ...كم يشعر أن هناك علاقة وطيدة بينهما

والاثنان تمنيـا   .. .فالاثنان حملا السلاح ضد الأعداء    
 !....ولكن للأسف لم يحظيا بها..الشهادة في ميدان المعركة

خيل إليه أن الطريق قـد      ..يمد إحدى قدميه إلى الأمام    
 ..خلا أمامه

 ، بهدير السـيارات يفاجئـه     فإذا...يهم بسحب الأخرى  
 ...ويتقهقر إلى الخلف عدة خطوات



 ٨٦

 
 ..يزدحم برواده ليل نهار...كان يقبع خلفه مقهى شهير

المعمـون  . .هؤلاء الرواد اللاهون بأحاديثهم الفارغة    
 ....نراجيلهم المصفوفة حولهم بدخان

 .... ورائحتهم الخانقة،يترامى إليه ضجيجهم
 يقـف   ،عدة من أحـدهم   كلما راودته فكرة طلب المسا    

 ...كبرياؤه حائلاً بينه وبين ذلك
لقد فقد عينه   .. .هو لا يرى أنهم جديرون بذلك الشرف      

من أجـل أن يكـون      .. .وكان يتمنى أن يفقد عمره     ،اليسرى
تلك الشمس التي كاد    ...لهؤلاء وطن حر ينعمون تحت شمسه     

 ويحجـب الرؤيـة بينـه       ،دخان نراجيلهم يحجب ضـوئها    
 .. . ولا يتبصرون، هم يبصرونفلا.. .وبينهم

 .. .تلك الأيام العصيبة التي عاشها مع أبناء جيله
أين هم الآن من تلك الأيام التي صهرتهم فـي بوتقـة            

 حتى صنعت منه كياناً واحداً له هـدف         ،الهزيمة والانتصار 
العـزة  "... " النصـر   " هو طريق   ... . وطريق واحد  ،واحد

......." 
 ...."الكرامة " 



 ٨٧

ها من مصـطلحات لـم يعـد لهـا محـل مـن              يا ل 
 ..!!.الاستخدام

 ...لكنها لا زالت قادرة على أن تشعل فيه وهج الشباب
إنه يشعر بالغربة عن ذلك الجيل الذي تربـى تحـت           

واللهـو  . . فحلت اللامبالاة محل الحماس    ،أجنحة الاسترخاء 
 ...محل الكفاح

 .....وبينما هو يجتر شريط ذكرياته
 .....رات يخفتإذا بهدير السيا

ومـاهي إلا   .. .سـحب الأخـرى   ...بسرعة مد قدمه  
عاصفاً ...حتى أجتاحه الهدير مرة أخرى    . . والثالثة ،خطوتان
 :فأخذ يصيح. ...القليلة بخطاه

 ...أريد العبور. .أريد العبور
 .. لن يرتفع لكم بناء...إن لم أعبر

 ..لن يثمر لكم زرعاً
 ..لن تشرق عليكم شمساً. .إن لم أعبر

 ...لن يجود عليكم النهر
ضج المكان حوله بالضحك الذي كان بمثابة طلقـات         

 ...رصاص غادرة



 ٨٨

وإذا بقامته الشامخة تتهاوى تحت إطارات السـيارات        
 .العابرة
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  نظراتنظرات
ألمحه من خلال شرفة منزلي الموشاة بأزهار القرنفل        

 .والياسمين
 ...فأتجاهله.. .يثبت نظره باتجاهي
بمجرد أن انتهي مـن     ..انصرف. .وعلى غير عادتي  

 .ري أزهاري
 ..بدأت انشغل بنظراته لي.. .وبمرور الأيام

لم أكـن محـط أنظـار أو        . .منذ زمن ليس بالقصير   
 ...إعجاب أحد

عنـدما  .. .وإذا به يعود بي إلى سنوات شبابي الأولى       
 .. وأطرب لكلمات الإعجاب،كنت أهوى جذب الأنظار

أصـح هجـره    أو بمعنى   . .بعد انفصالي عن زوجي   
 ولم يعد وجهي يصـافح المـرآة   ،لم أعد أهتم بأناقتي ... .لي

 ...بالشهور
 وأحياناً مشـاهدة    ،وقتي أقضيه ما بين أزهاري وكتبي     

حتى فتحت أبواب شرفته ذات يوم بعد أن ظلـت           ،التليفزيون
تعيـد  .... .وإذا ببعض الأيادي تمتد إليها     ،مغلقة زمناً طويلاً  

 .....ر وتزينها بالأزها،طلاءها



 ٩٠

يتوسطها علـى   .. .بروبه الأزرق .. .وأخيراً ظهر هو  
 ...لا يلتفت يميناً أو شمالا.. .كرسيه الخيزران الهزاز
 ..!.فقط هنا حيث أنا

ماذا يلفت نظره في امرأة تقترب مـن نهايـة          .. .لكن
 وخـط الـزمن     ،وقد زحف الشيب إلى رأسي     ،العقد الخامس 

سـاعة تـاريخ    كأنه يسـجل بـاليوم وال      ،كلمته على وجهي  
 ... وينذرني باقتراب النهاية، ويذكرني،ميلادي

كثير من الرجال ينخدعون    .. .ربما أساء تقدير عمري   
رغم أنني لـم أحـاول أن اخفـي         . .في تقدير أعمار النساء   

 ..بصمات الزمن
 ..أو اخفف من وطأتها

 ...لقد استطاع بنظراته هذه أن يدفعني إلى مرآتي
 والترهلات تعبث   ،شيب أكثر  وال ،فإذا بالتجاعيد أعمق  

 .هنا وهناك
 حتى لا تـداعب     ؛قررت أن أسدل ستاراً على شرفتي     

 ... وبقايا رغبة في الحياة،قلب نظراته بقايا
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وأنا اختلس النظرات مـن     ،ومع ذلك كنت أضبط نفسي    
لا تحيد عيناه عـن     .! . فأجده في حالة ترقب    ،خلف ستائري 

 .شرفتي
.. .ربمـا ... .نيربما يفتقـد  ... .ربما يترقب ظهوري  

 ...ربما
 ....٢٠٠٢ أكتوبر ١٦الإسكندرية 

 .! .لا أعتقد أن هناك من سعد بافتتاح المكتبة أكثر مني
 ...كانت القراءة قد أصبحت جل اهتماماتي

جلست .. .فبعد أن أُحلت إلى التقاعد المبكر من عملي       
 ...والوحدة.. .يكاد يقتلني الفراغ.. .في بيتي كالسجينة
ولكنني أريد أن أمشـي فـي       . .لى القراءة كنت ألجأ إ  

 ..الشوارع
 ..أتفاعل مع حركة الناس.. .استقل الأتوبيسات

أتجول .. .ولقد ساعدت المكتبة على كسر طوق عزلتي      
أظل أقرأ حتى أشـعر     . .التقط كتاباً .. . ومتاحفها ،في أقسامها 
 ...فما أجمله لمن أُجبر على الراحة.. .بالإرهاق

والهواء قـد   . .لسحاب والغيوم ضوء الشمس مختنق با   
 ..كل شيء قد تدثر باللون الرمادي القاتم.. . الجنون مسه
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 ..الشوارع. .السماء.. .البحر
. .أحب بـرودة أطرافـي    ...كم يستهويني هذا الطقس   

 .. .ومداعبة الهواء لشعري ولإطراف ملابسي
 .. .إنه يحيطني بمشاعر طفولية جميلة

 .. .ارتديت ثيابي بنشاط
 .....أشعر وكأنني أدخلها لأول مرة.. أدخلهاكل مرة

 ....ولكنها اليوم شبه خالية من الناس
 ،فمن أي موضـع بهـا     .. .أعداد محدودة هنا وهناك   
 ...أستطيع أن أرى جميع زواياها
 ...جالت عيناي في أركانها

يقبع في إحدى الزوايا بجلسـته      ... ! إنه هنا  ...!!.أوه
 ..الشامخة

 !!؟..لماذاو.. . !!؟...أيتتبعني
 فكم لعبت الصدفة في حياتنا      !..ربما صدفة .. .لا... لا

 ..أدواراً مصيرية
 ....بينما أنا أتلاطم بين أوهامي وظنوني وآمالي

            :إذا بعيني تصـطدم بلافتـة صـغيرة كتـب عليهـا           
   .قسم المكفوفين
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  نسألكم الفاتحة نسألكم الفاتحة 
.. .لتركيـة كان صفوت كاظم كثير التباهي بأصـوله ا       
 المشـربة   ،وكان ذلك واضحاً من لـون بشـرته البيضـاء         

 مما جعله محط أنظار رفقائه      ، وشعره الناعم الأشقر   ،بالحمرة
 الذين كانوا يجتهدون في البحث عن عروس لـه          ،في العمل 

 ....وتنهي عزوبته ؛تليق بوسامته
كان صفوت يعيش وحيداً بشقة صغيرة أنيقـة بحـي          

كان ... .لذي رحل منذ ثماني سنوات    ورثها عن أبيه ا    ،رشدي
 ...صفوت حينئذ في السادسة والثلاثين من عمره

 وهـو الآن فـي      ،فقد رحلت منذ عام فقـط     . .أما أمه 
لكنه يصر علـى أنـه لـم        .. .الخامسة والأربعين من عمره   

 . يتجاوز الأربعين بعد
كان جميع من حوله يعلمون أنه فـي انتظـار ثـروة            

 هاجر منذ قيام الثـورة إلـى        ضخمة سيرثها عن عمه الذي    
استثمر .. . وغلا ثمنه  ،وقد حمل معه ما خف وزنه     .. .أمريكا

 ،وكان لديه ولد واحد   . .أمواله في تجارة المصنوعات الجلدية    
وأصبح صفوت وشـقيقته     ؛توفي  في حادث طائرة شراعية     
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صافيناز التي تعيش هي الأخرى في أمريكـا مـع زوجهـا            
 ...الوريثين الشرعيين الوحيدين

كان صفوت دائم الاتصال بعمه وشقيقته لمتابعة سـير         
 .!. ليقتنص اللحظة المناسبة للانقضاض على أمريكا؛الأمور

بدأت تأتيه أخبار تقربـه مـن       . .في السنوات الأخيرة  
حيث دخل عمه في نوبة اكتئاب تلاها إصابته         ؛الأمل المنشود 
 ..بمرض السكر

 يفقد عمـه    ..يتابع الأخبار . .يواصل صفوت الاتصال  
 ..البصر

 ..يقرر الأطباء بتر إحدى ساقيه
 . .دخل عمه في غيبوبة. .لا يزال يتابع

 ..وقرر السفر فوراً. .قدم صفوت استقالته
 ..يتابع. .يزور عمه. .يقابل شقيقته

وعمه لا يـزال فـي      . .الأسابيع والشهور تمر بطيئة   
 ..غيبوبة
 هل من المعقول ياصافيناز أن تطول غيبوبته أكثـر         -

 ؟..!. ليس بين الأموات ولا بين الأحياء؛من ذلك
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كان يشعرني بأني لست    . .تأفتقد عمي كثيراً يا صفو     -
اتصـل  . .في الصباح  ..كان الأب والأسرة  . .وحيدة

 ....المستشفى ليعلنهم بوفاته

 في  ،وحان موعد قراءة الوصية   . .انتهت إجراءات الوداع  
لمظروف يفض المحامي محتويات ا    ..وجود صفوت وشقيقته  

 يوصى بالصـندوقين الخشـبيين      :أولاً ..يقرأ.. .الذي أمامه 
ــي    ــة أخ ــن وابن ــي لاب ــي خزانت ــوظين ف  ..المحف

ثم قام المحامي بتسليم كـل منهمـا رسـالة كانـت مرفقـة       
 ،قام الاثنان بفـض المظـروفين      .. موجهتان إليهما  ،بالوصية

 :وقراءة الرسالة

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ..ابنـة أخيـه وابـن أخيـه         من شوكت كـاظم إلـى       

ــى أن يكــون الصــن ــد حرصــت عل ــاثلين وقيندلق  متم
 ...فأرجو أن تحسـنا التصـرف فـي محتوياتهمـا         ...تماماً

 ...طوى صفوت الرسالة في نشوة وابتهـاج      ونسألكم الفاتحة   
 ..أما صافيناز فلقد كانت تحتضن الرسـالة باكيـة حزينـة          

  ...يعود المحامي لقراءة الرسالة
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. .أنفـاس صـفوت تتلاحـق     . ... كل أملاكي   تؤول :ثانياً
ــاً ــر.... .يتصــبب عرق ــة الحمي ــة حماي ــى جمعي  ...إل

.. .يقفـون .. .يقف. .يجمع المحامي أوراقه  .. .صمت مطبق 
يـدلف  . .يصعدون.. .يصعد السلم . .يسيرون خلفه .. .يسير

يسـلم كـل    . .يفتح الخزينة . .إلى غرفة مكتب شوكت كاظم    
يحـدث  . . المشاعر كان صفوت مضطرب   ..منهما صندوقه 

ــا الصــندوق  ــي يحتويه  ..نفســه عــن المجــوهرات الت
ودع صفوت صافيناز متوجهاً     ..هبط الجميع إلى بهو القصر    

وضع صفوت الصـندوق علـى       ...إلى الفندق الذي يقيم فيه    
 ...رفـع الغطـاء   .. .وبيد مرتعشة وأنفاس مختلجة   . .فخذيه

 !.!.صـور العائلـة   . .إنها مجـرد صـور    . .هاله ما بدا له   
حمـل  . .في الصـباح   ..غير مصدق ..ويصرخ. .أخذ يبكي 

ألقى بـه فـي أول صـندوق قمامـة           ..الصندوق بمحتوياته 
 ...ثم توجـه إلـى المطـار      . .استقل سيارة أجرة   ...صادفه

 فكانت بحق سعيدة بصور أعمامها وأجـدادها       . .أما صافيناز 
تلك الصور التي تشعرها بأن لهـا جـذوراً          .....الراحلين 

كانت تمسـك الواحـدة تلـو        ....ي أعماق الأرض  ضاربة ف 
ــأن  ــي ت ــرى ف ــورة   .. .الأخ ــل ص ــب ك ــم تقل  ث



 ٩٧

 .. ومكـان التقـاط الصـورة      .لتقرأ التاريخ المدون عليهـا    
إلى أن وصـلت إلـى الصـورة        .. .ظلت هكذا عدة ساعات   

اقلبـي الصـندوق     :فإذا بها مدون على ظهرهـا      ...الأخيرة
أيقظـت   ...مـرة قرأت العبارة أكثر من      ...وحطمي قاعدته 

فـإذا بمجموعـة     ..حطما قاعدتـه  . .قلبا الصندوق ...زوجها
لقـد   :ومعها ورقة كتب عليها    ...نادرة من أثمن المجوهرات   

ــدل  ــا بالع ــمها بينكم ــى أن اقس ــنا ..حرصــت عل  فأحس
 .شوكت كاظم  ونسألكم الفاتحة ،استغلالها
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  النافذةالنافذة
 ....لا تشكو.... .حار قائظ.. .سبارد قار

 . .لا تبوح. .تتألم. .وعتج
 ...تبدو كتمثال تعلوه الأتربة والأقذار

 تترقـب بلهفـة     ،تظل جالسة تحت نافذة عـم سـامي       
 ..ضلفتيها حتى يدفعهما بساعديه القويين

 .. فتهرع ملبية؛تهب واقفة تنتظر إشارة يده المعتادة
 :حينما تلمحها حارسة العقار تبادرها بقولتها المألوفة

تشير بيد مرتعشـة    ... "!مكسورة الرقبة على فين يا    " 
 فتطلق الحارسة ضحكة مجلجلة تزيد من       ؛إلى شقة عم سامي   

 ...ارتباكها
 ... وعيناها مثبتتان عليها،تضغط على جرس الباب
 متجهـة   ،تدلف منه مسرعة  . .يفتح شق صغير بالباب   

تخلع ملابسها الرثة لتغتسل مما علق      . .إلى الحمام كما عودها   
 ...رانبجسدها من أد

تتجـرع  . .ترتدي ما يروق له   ..تتوجه إلى غرفة نومه   
تستسـلم لنـوم    . . إرضاء لـه   ،كوب العصير كريه الرائحة   

 . .عميق



 ٩٩

 ... أصابعه القاسية في جسدهاةلا تستيقظ إلا على لكز
 ..ترتدي ثيابها الرثة

ينفحها بعـض الجنيهـات وحبـات التفـاح وقطـع           
 ..الشوكولاته

 . .ثم يأمرها بالانصراف
 ولا تترك   ،تنزع منها ما تحمله   . .لقفها حارسة العقار  تت
 ..النزر اليسير لها إلا

. .تترقـب . .ثم تعود إلى موضـعها تحـت النافـذة        
 ...وتنتظر

 ...لاحظ عم سامي أن بطنها آخذة في الانتفاخ
 ..حدثها بصوت هامس..نادى على حارسة العقار

 ...تهلل وجهها بشراً لما وعدها به
 ..رفق غير معهود منهاجذبتها من يدها ب

 حيث تقبع بإحدى زواياه     ،صعدت بها إلى سطح العقار    
 ما عـدا سـرير      ؛ خالية من الأثاث   ، مهجورة ،حجرة قديمة 

 ..متهالك
 ..أغلقت الباب عليها انصرفت. .دفعتها داخلها
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تأتي إليها بالماء والطعام مما جعلهـا       . .من وقت لآخر  
 ..تنتظر عم ساميوتنتظرها بلهفة مثلما كانت  ،تتعلق بها

 ؛وأخـذت تطلـق صـرخاتها     . .حينما هاجمتها الآلام  
 ..هرعت إليها حارسة العقار
أزاحت الملابـس عـن نصـفها       ..أنامتها على ظهرها  

 ..الأسفل
لفته في قطعة قماش    . .التقطت الوليد . .بعد وقت قصير  

 ..وأخذت تدعو االله ألا ترث عقل أمها ،بالية
 ـ  . .بعد عدة أيام    ،الأم إلـى الشـارع    دفعت الحارسة ب

 ..محاولة إبعادها إلى أي شارع آخر
ولكنها كانت تعود لتعلقهـا الفطـري بمولودتهـا ذات          

 خاصة عيناها الزرقاوان اللتان تذكرها بعـم     ،؛الجمال اللافت 
 ...سامي الذي لم تعد تراه

 وتقبلهـا ممـا     ،كانت تتسلل إلى مدخل العقار لتداعبها     
 ....يشعرها بسعادة طاغية

 حتـى   ،لاحظ جسدها اللدن الآخذ فـي النمـو       كانت ت 
 ....أصبحت مع مرور الوقت تقبلها دون أن تنثني
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سمعت صوت ضلفتي النافذة تصـطكان      .. .ذات مساء 
 ...بشدة في الحائط

 ... .هرعت تستجيب للصوت كما اعتادت
 ..إنه يشبهه فقط. .لكنه لم يكن عم سامي

بـبعض   ألقى لها    ؛عندما لاحظ نظراتها المتطلعة إليه    
راحـت تجمعهـم بسـعادة      ...حبات التفاح وقطع الشوكولاته   

 ...وامتنان
 ...كما كانت تطلق عليها" النونه  " هرعت بهم إلى

   .وقد بدأ بطنها ينتفخ قليلا" تحمل منه " فوجدتها 
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   يعود يعودننإلى أإلى أ
 ..لا تكذب. .نعم. .المرآة لا تكذب

به إلى  ظلت هذه العبارة تدور بداخل عقله وقلبه حتى تن        
يحثه على الإسراع نظـراً     .. .صوت ابنه الأجش ينادي عليه    

يتولى تلك المهمة منذ مـا      ... .المغرب لاقتراب موعد آذان  
ثلاثـون   ...لم يؤذن أحد غيـره     .....يقرب من ثلاثين عاماً   

قد يـذهب    .. لم يتأخر عن فرض من الفروض      ،عاماً وأكثر 
و بعض آيـات     ثم يتل  ، يصلي تحية المسجد   ،مبكراً عن ميعاده  

كان يتميز بصوت    ... حتى يحين موعد الآذان    ؛الذكر الحكيم 
عندما سمعه أبوه في سنواته المبكـرة يـردد         . .عذب رخيم 

 ... ونهاه عن ذلك، نهره بشدة،بعض الأغاني
وجنبه ... . ليحفظ القرآن  ؛  يأخذه إلى المسجد    نوقرر أ 
 ... وحذره من اللعب مع أقرانه،سماع الأغاني

 ؛أبوه يضرب حول طفولته قضباناً فولاذية     وهكذا أخذ   
ألحقه بمدرسة  . . ولإحكام الخطة  ...ليسخره تماماً لما أراد له    

 .أزهرية
 فكـان   ،لم يحيد أبداً عن الطريق الذي رسمه له أبـوه         

 ...يلقب بالشيخ نور منذ نعومة أظافره
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أصبح بعد سنوات قليلـة مـؤذن المسـجد المجـاور           
 لما عرف عنه من اسـتقامة       وذاع صيته في الحي   . .لمنزلهم
 ...والتزام

 اختار له ابنة    ...قرر أبوه أن يرشح له عروس مناسبة      
 ولا بد أن    ،الشيخ رضوان الذي عرف عنه التقوى والصلاح      

 ...تكون ابنته هكذا
 ...أطاع واتبع... .وكالمعتاد
 ...استيقظ على وجه غريب يراه لأول مرة.... .واليوم

 .....بالحجرة غيره لا أحد .. .أخذ يلتفت حوله
لقـد  .. .هذ ا وجهه الذي يطل عليه من المرآة       .. .إذن

 ...تمكن الشيب من رأسه تماماً
 ... .ها هي التجاعيد تمرح هنا وهناك

لقد تآكلت القضبان الفولاذية التي ضربت حول طفولته        
 ......البائسة بفعل الصدأ

. .الطفل لا يزال على حاله يرغب في اللهو والغنـاء         
يريد أن يتشـاجر    .. . في لعب الكرة أمام باب منزلهم      يرغب

كم يتوق  ...أن يخطط بالطباشير على الجدران     ...مع الأطفال 
 ....إلى ركوب دراجة يطوف بها الشوارع والحواري



 ١٠٤

ماذا يضير الناس لو انضم شيخهم الذي اعتادوا عليـه          
بالجبة والقفطان والسبحة لهؤلاء الأطفال السعداء الذين يلهون        

 ...لكرة أمام المسجدبا
 تسرب إليه شعور    ؛عندما تسللت هذه الأفكار إلى نفسه     

 فأراد أن ينهل منـه      ؛غامر بالسعادة والحرية لم يألفه من قبل      
 .... يرتوي حتى

راح يفكر في اقتناء لباس رياضي وحـذاء رياضـي          
 .....ودراجة و

 يستحثه على. .إذا بابنه ينادي عليه.. .وبينما هو كذلك
فلقد حان وقـت آذان     . . حيث لا وقت أمامه    ،اء الانته

 ...المغرب
خرج مسرعاً من حجرته تاركاً خلفه السبحة والجبـة         

 ....والعباءة
التقطهم بسـرعة وهـرع بهـم       .. .تنبه ابنه إلى ذلك   

 ....خلفه
وحينما لاحظ أن أبيه سـلك طريقـاً غيـر طريـق            

 .........المسجد



 ١٠٥

 وأن يحل   ،ءةلم يجد مخرجاً سوى ارتداء الجبة والعبا      
 .إلى أن يعود ...محله

 
 
 

 
 


